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نقدیم 


لاشك أن كل ما يعرفه الطبیب عن طریق مزاولة المهنة لا يجوز أن يعلنه لأنه ملك 
لأصحابه وأمانة عند الطبيب ولكن الأمر يختلف إذا كان المريض زعيماً أو رئيساً تهم حياته 
وصحته ملايين الناس الذين يؤثر على حياتهم بالسلب أو الإيجاب فمن حقهم أن يعرفوا كل 
شيء عنه. 

وقد مضى على Wy‏ عبد الناصر أكثر من خمسة وثلاثين عاماً كنت مسئولا عن صحته 
اعتباراً من يوليو VA‏ حتى وفاته وأعلم عنها كل كبيرة وصغيرة وكنت أدون كثيراً مما 
يحدث على أساس أن التسجيل الطبي جزء مهم من الممارسة الطبيعة الصحيحة. 

وقد تناولت كثير من الأقلام حالته الصحية وسبب وفاته وذكر البعض أنه مات بالإهمال 
أو مات بالسم أو نتيجة التآمر بل إن ما نشر عن فريق الأطباء الذين كانوا يعالجونه أكشره 
خاطئ. 

وفي الوقت الذي تعد فيه إصابة الشريان التاجي علامة فارقة يتعين على الإنسان أن 
يغير نمط حياته بعدها نجد أن عبد الناصر بذل في عامه الأخير مجهوداً فوق الطاقة وأکشر 
مما بذله في السنوات السابقة في الوقت نفسه الذي تدنت فيه قدراته الصحية بإصابة شريان 
القلب وأخذ العمل الشاق والمرض المستمر والضغوط النفسية تسحب من رصيده الصحي 
وتضغط على قدراته الإنسانية حتى لم يبق إلا أن ينحني أو ينكسر فانكسر. 

ولذلك شعرت أن الكتابة عما أعرفه ضرورة والسكوت خطأ وعموماً فقد كتبت 
مذكراتي مع عبد الناصر أشرح تفاصيل ما حدث وقبل وبعد عبد الناصر لعل فيها ما يستحق 
أن يعرفه القارئ عن الحياة والناس وكيف أن الحياة فيها ما هو قدر مكتوب وفيها ما هو 
مصنوع بأيدينا وأن الإنسان قد يفعل الكثير ولكن الله يفعل ما يريد. 


ویلزم أن أشير إلى أن شهادة نقابة طباء مصر ونقیب الأطباء الأستاذ الدکتور حمدي 
السید كانت ضرورية لنشر هذا الکتاب مع بضع الملاحق مما يساهم في إلقاء الضوء على 
الحالة الصحية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر في سنواته الأخيرة. 

وبقى أن أذكر أن الكاتب الكبير الأستاذ رجب البنا أعطاني كثيراً من الوقت وكان له 
فضل قراءة هذه المذكرات وكانت نصائحه الغالية وملاحظاته المهمة دليلي في الكتابة. 
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استجابة للطلب المقدم من الزمیل الدکتور/ الصاوی حبیب بشان السماح له بنشر تفاصیل 
الحالة الصحية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحقيقة الساعات الأخيرة قبل وفاته وعدم اعتبار 
ذلك إخلالا بلائحة آداب المهنة التى تطالب الطبيب الحفاظ على أسرار مرضاه. 

فان النقابة بعد دراسة هذا الموضوع - ترى أن التاريخ المرضى لقادة الشعوب هو 
ملك لهذه الشعوب وملك للتاريخ وأن الحالة المرضية للرليس الراحل جمال عبد النصر قد 
تناولتها اقلام كثيرة وأدعى الكثيرون المعرفة بأسباب الوفاة ومنهم من ذهب إلى أن الوفاه 
نتيجة تأمر أو استخدام السم أو الإهمال في العلاج أو بسبب نقص السكر - ومن المهم جدا 
للتاريخ معرفة الأسباب الحقيقية .. وعندما يتحدث آخبرا الطبيب الملازم للرئيس الراحل في 
سنواته الأخيرة وهو السيد الدكتور/ الصاوى حبيب استشارى الأمراض الباطنية والقلب 
والذى كان يقوم بالكشف الطبى عليه بومیا وملازمة الاستشاريين المخصصين لعلاجه وهم 
المغفور لهم : الأستاذ الدكتور/ منصور فايز والأستاذ الدكتور/ زكى الرملي والأستاذ الدكتور/ 
على البدرى برئاسة المغفور له العالم الكبير الأستاذ الدکتور/ محمود صلاح الدين .. فان 
حدیثه يستحق الاهتمام به والاحتفاء بما يذكره Laja‏ على الحقيقة والتى يجب أن تذكر 
للتاريخ وللأجيال القادمة, 

لذلك فإن نقابة أطباء مصر ترى أن الإفصاح عن تفاصيل الحالة المرضية للرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر والتقارير الطبية الخاصة بحالته الصحية وعن السبب المباشر 
للوفاة لا يعتبر إخلا بآداب المهنة ولا بواجبات الطبيب - وتوافق النقابة على هذا النشر. 
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فهرس الملاحق 


بیان عن وقائع وفاة جمال عبد الناصر بإمضاء الأطباء الثلائة الذين حضروا الوفاة وهم 
الدکتور/ منصور فایز والدکتور/ زکی الرملی و الدکتور/ الصاوی حبیب. 

ملحق ۲ 

تکذیب ما نشرته مجلة الوطن العربی على لسان صلاح الشاهد بتوقیعه. 

ملحق ۳ 

الغذاء المقترح على أساس وزن ٩۰‏ کجم ویولد ۲۳۹۰ سمراً حرارياً. 

٤ Gal 

الغذاء المقترح على أساس وزن من ۷۷- ۸4 کجم ويولد ۲۰۰۰ سعر حراری بومیا. 

ملحق رقم © 

بدیلات الأغذية 

ملحق 1 

مقدمة لتقریر کتبته لعبد الناصر عن حالته الصحية بالتفصیل من یولیو ۷" إلى آخر 
دیسمبر AATA‏ 

ملحق رقم ۷ 

تقرير من الدکتور/ إرنست فایفر عمید معهد السکر الأسبق فى أولم بالمانیا مرسل 
للدکتور على البدری سنة ۱۹۵۲ وذکر أن عبد الناصر وزنه 15 کجم ولخص الحالة 
المرضية بالاصابة بمرض السکر منذ عشر سنوات وسمنة متوسطة وارتفاع فى نسبة 
الکولسترول والدهون فى الدم وتصلب فى شرايين الاطراف الیمنی أكثر من الیسری والتهاب 
فى الأعصاب الطرفية مع بعض التلیف. 


وبالنسبة للتحلیل المعملی الذی تم عمله فى أولم بألمانیا فقد آظهر استجابة البنکرب اس 
لجرعة دواء 118419 الذی تم حقنه به وذلك بافراز هرمون الأنسولين ومعنی ذلك أن نوع 
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السكر المصاب به عبد الناصر هو gill‏ ¢ العادی الذی يصيب الکبر وترتفع فيه نسبة الأنسولین 
فى pall‏ مع نسبة السکر عند تناول الطعام ولکن توجد مقاومة لعمل الأنسولين فى الأنسجة 
وهو إدخال الجلوکوز فى الخلایا لأغراض تولید الطاقة والائتفاع بالسکر. 

وبناء على ذلك يمكن إعطاء العلاج بالأقراص أو العلاج المشترك مع الأنسولين. 
واقترح التقرير غذاء يتغير يوميا لمدة أسبوع ينتج ۱۸۰۰ سعر حرارى يوميا لغرض إنقاص 
الوزن. 

ملحق رقم ۸ 

تقرير مقدم للرئیس خلال عام ۱۹۷۰ نقلا عن مجلة أمريكية 

ملحق رقم ٩‏ 

تقریر من الدکتور منصور فایز والدکتور زکی الرملی والدکتور الصاوی حبیب فى 
شهر یولیو سنة ۱۹۷۰ يشير إلى وجود دلائل ضعف فى عضلة القلب. 

ملحق رقم ۱۰ 

تقرير مقدم من الدکتور منصور فایز والدکتور زکی الرملی فى شهر أغسطس سنة 
۰ يشير إلى وجود دلائل ضعف فى عضلة القلب. 


ملحق رقم ۱۱ 
قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۷۷۸ لسنة ۰ بانشاء agen‏ ناصر. 
ملحق ۱۲ 


قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۷۹۹ سنة ۱۹۷۰ بتعیین مجلس إدارة المعهد. 


فهرس الصور 


)1( صورة الغلاف مع عبد الناصر فى تسن لطوبو. 

(۲) مع عبد الناصر فى زيارة للجبهة أثناء حرب الاستنزاف. 

(Y)‏ فى موسكو. 

)£( مع الرئيس تيتو والسيدة حرمه والسيدة حرم الرئيس عبد الناصر فى جريدة 

یریونی بیو غوسلافیا. 

(5) فى المجالس القومية. 

(Y)‏ مع الأستاذ الدکتور محمد الظواهری (رحمه الله) والأستاذ الدکتور إبراهيم بدران 
أطال الله فى عمره والائنان حاصلان على جائزة dude‏ جائزة مبارك فى حفل 
تكريم الحاصلین على جانزة مبارك من أعضاء الجمعية الطبية المصرية. 
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لماذا هذا الکتاب 


لست كاتباً أو صحفياً أو مورخاء ولست سياسياًء ولکننی طبیب تحکمه لوائح و آداب 
مزاولة المهنة. 

لماذا أكتب وكل ما أعرفه كان أستاذى الدكتور منصور فايز يعرفه ولم يروه وبعض ما 
أعرفه كان أستاذى الدكتور زكى الرملى يعرفه ولم يروه» وكلاهما مضى إلى رحمة الله... 

ولكننى أكتب هذا الكتاب لأننى كنت شاهد عيان» فقد GLU‏ عبد الناصر خلال ثلاث 
سنوات وأربعة شهور يومياً مرة وأحياناً مرتين وأحياناً ثلاث مرات» وسافرت معه جميع 
سفرياته اعتباراً من يونيو ۱۹۲۷ ولم يحدث أن قابله طبيب أيا كان مصرياً أو أجنبياً للكشف 
أو التحليل أو العلاج الطبيعى ولم أكن حاضراًء ولم يحدث أن أخذ علاجاً لم أعرفه؛ أو عملت 
له أبحاث معملية أو صور أشعة ولم GSÍ‏ موجوداء أليس هذا كافياً لكى أكون شاهد عيان؟!. 

قرأت فى جريدة الاهرام يوم 187/4/74١م‏ فى عمود الأستاذ صلاح منتصر نقلاً عن 
حديث لكبير الأمناء الأسبق (صلاح الشاهد رحمه الله) نشر فى مجلة الوطن العربى فى 
۱ أن عبد الناصر أصيب بغيبوبة فى المطار وهذا لم يحدث ولم يذكره أحد من 
عشرات الحاضرين والصحفيين الذين كانوا فى المطارء ولم يذكره هو لى عندما قاباته فى 
المنزل. وقال نقلا عن كبير الأمناء أيضاً إننى طبيب أطفال (وأنا حاصل على دبلومات فسی 
الجراحة العامة وجراحة المسالك البولية والباطنة العامة والقلب والأوعية الدموية ودكتوراه 
الباطنة) ولم أكن Ley‏ طبيب أطفال وقال إننى أعطيته حنة أنتستين بريفين وهی ليست حقنة 
ولكن نقط آنف» وهذا لم يحدث وما أخذه كان حقناً لعلاج القلب» وقال أيضاً إنه مات على 
الفور عقب الحقنة ولم يحدث ذلك فقد بقى على قيد الحياة مدة أكثر من ساعة ونصف بعد 
وصوله إلى منزله. وذكر أن الحضور لم يكن فيهم طبيب قلب والحضور كانوا الأستاذ 
الدكتور منصور فايز وهو أستاذ الباطنة التى تشمل القلب والأستاذ الدكتور زكى الرملى وهو 
أستاذ القلب وأنا وكنت حاصلا إلى جانب دكتوراه الباطنة على دبلوم القلب. هكذا لم يكن 
الحديث إلا مجموعة من الأكاذيب نشرتها جريدة الأهرام نقلاً عن مجلة عربية لحديث لکبیر 
الأمناء وهو مسئول والمفروض ألا يشك أحد فى أقواله» ولم يكن كافياً أن ينشر الأستاذ صلاح 
منتصر ملخصاً لردى عليه فقد تداولت جميع الصحف الخبر فرفعت قضية سب وقذف ظلت 
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متداولة فى المحاکم Ley‏ فى ذلك محكمة النقض لأكثر من عشرة سنوات ولکن القضاء العادل 
أنصفنى فى النهاية وحکمت لى المحكمة بتعویض وان كان الحکم بالنسبة لى آهم من 
التعويض» وان كان الأستاذ صلاح الشاهد قد نفی أنه آدلی بهذا الکلام وذلك فى خطاب أرسله 
إلى رئيس تحریر مجلة الوطن العربی یکذب فيه ما نشر. 

وعندما تداولت الصحف ما نشره کبیر الأمناء أرسلنا- الدکتور منصور فايز والدکتور 
زکی الرملی وأنا- بياناً لجريدة الأهرام بتاریخ ۳۰ سبتمبر ۱۹۸۲ عن وقائع وفاة الرئیس 
عبد الناصر تم تسلیمه فى مکتب الأستاذ إبراهيم نافع» ولکن البیان لم ینشر ولم تشر إليه 
الجريدة من قريب أو بعید (مرفق). 

آما لماذا نشر کبیر الأمناء هذه الأكاذيب فلا أعلم فليس بینی وبين أحد عداوة ولکن لعل 
الأمور اختلطت عليه و الدلیل على ذلك التكذيب الذی أرسله بخط يده بعد أن رفعت القضية. 

وقيل لى يوماً إن الفريق محمد فوزى وزير الدفاع السابق ذكر فى إحدى الفضائيات أنه 
أمسك بى أثناء وفاة الرئيس عبد الناصر طالباً منى أن أستمر فى محاولات إنقاذه» وهذا لم 
يحدث فأنا لم أره ولم أقابله يوم الوفاة وهو أيضاً لم يكن بجوار الرئيس ساعة الوفاة وكنا نحن 
فقط أطباءه الثلاثة الحاضرين حتى أسرته كانت خارج حجرته ساعة الوفاة وحقيقة الأمر أننى 
بعد أن خرجت من الحجرة وأعلنت وفاته حضر من حضر. 

وبلغ الأمر إن إحدى المجلات نشرت حديثاً عن الفريق الدكتور رفاعى كامل استشارى 
القلب ذكرت فيه أنه كان طبيب عبد الناصر وأنه توفى بغيبوبة سكر والحقيقة أنه لم يصب 
بغيبوبة قبل الوفاة ولم يصب بنقص فى السكر فأول شىء تناوله الرئيس بعد وصوله من 
المطار كان كوب عصير برتقال من يد السيدة حرمه كان معتاداً على تناوله عند شعوره بتعب 
أو إجهاد. وفوق هذا وذاك لم يكن الدكتور رفاعى كامل طبيبه ولم أره يكشف عليه أو يحضر 
إلى منزله مرة واحدة فى فترة عملى. 

ونشر أكثر من مرة فى الصحف والمجلات أن عميد كلية العلاج الطبيعى والذى أهين 
وسجن بتهمة العمالة لإسرائيل قام بعمل تدليك لساقى الرئيس عبد الناصر بمادة سامة سیب 
وفاته. والحقيقة أنه لم يقابل الرئيس عبد الناصر ولم يدخل منزله ولم يدلك ساقيه طوال فترة 
عملى مع الرئيس بل إننى حتى الآن لا أعرف عنه شيئاً ولم أسمع اسمه أثناء وجود عبد 
الناصر على قيد الحياة. 

Lal,‏ نشر أن المياه الطبيعية التى عولج بها الرئيس فى تسخالطوبو بروسيا مسممة 
وأنها سبب وفاته وفى الحقيقة أن نفس الجلسات التى أخذها الرئيس أخذتها أنا أيضاً من نفس 
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المياه على سبيل التجربة وبالتالى فلا مجال للقول إنها مسممة فضلاً عن أننى شاهدت حفاوة 
الروس بالرئيس واهتمامهم الكبير بصحته حتى أن وزير الصحة الروسى وكبير أطباء القلب 
الروس البروفسور شازوف أشرفا على الكشف عليه مع الأساتذة الروس فى مختلف 
التخصصات حتى أنه تقديراً لاهتمامهم به امتنع عبد الناصر عن التدخين فى روسيا فى يوليو 
ولم يعد إليه بعد ذلك. 

وفى حديث عابر مع رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأستاذ محمد على إيراهيم تطرق 
الحديث عن الرئيس عبد الناصر فسألنى عن حقيقة ما يقال عن إصابة عبد الناصر بمرض 
السكر البرنزی» وهذا السكر مرتبط بزيادة الحديد فى الجسم مما يسبب تليف الكبد وإصابته 
بالأورام وتليف البنكرياس وحدوث مرض السكر عند عبد الناصر وهو النوع العادى الذى 
يصيب الكبار ونفيت له ما يشاع من أنه نوع آخرء ولكننى فوجئت به بعد فترة ينسب إلى فى 
مقال له أننى ذكرت له أن السكر الذى كان يعانى منه الرئيس هو النوع الذى نفيته تماما أى 
عكس ما ذكرت له وعندما اتصلت به تليفونياً أصحح له هذه المعلومة قال إنه سيصححها 
ولكنه لم يفعل. 

جدير بالذكر أن السكر الذى كان يعانى منه الرئيس عبد الناصر هو السكر الذى يعانى 
منه أغلب الكبار وفيه يفرز البنكرياس الأنسولين ولكن الجسم يقاوم عمله وهو إدخال سكر 
الدم فى الخلايا لتوليد الطاقة وانتاج بروتين وتخزين دهونء وهذا النوع یختلف عن السكر 
الذى يصيب الصغار وينشأ عن نقص إنتاج الأنسولين أصلا من البنكرياس وقد قام الدكتور 
أرنست فايفر بعمل التحليل المعملى للرئيس الذى أثبت ذلك فى مارس 955١م‏ 

وفى ككتاب نشر حديثاً بالإنجليزية مقالة للدكتورة أهداف سويف ذكرت فيها أن الأطباء 
الذين حضروا الوفاة خمسة ذكرتهم بالاسم وهو ما لم يحدث GAU‏ حضروا حتى لحظة وفاته 
ثلاثة فقط هم أنا والدكتور منصور فايز والدكتور زكى الرملى بترتيب الحضورء وإذا كان 
هناك من حضر من الأطباء وغيرهم فقد حضر بعد الوفاة. 

وأخيراً جاءت عبير لتسجيل برنامجاً عن حالات صعبة قمت بعلاجها لقناة الأسرة 
والطفل (كما ادعت).. ولكن الحديث لم يذع ولم أجد من يعرفها فى قناة الأسرة ولم أجد 
الشريط المسجل. 

وبعد مدة طويلة علمت بالصدفة وعن طريق الصحف أننى سأتحدث فى برنامج اختراق 
لعمرو اللیثی على القناة الثانية ولم يكن قد تحدث معى أو قابلنى أو أخذ موافقتى على الحديث 
الذى سيذاع فطلیت رسمياً وقف إذاعته. 
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وبعيداً عن الملف الصحی وقعت عینای على خطأ فى كتابة التاریخ لیس له دلالة ولکنی 
آذکره لیتم تصحیحه فقد وجدت فى GUS‏ (عبد الناصر السجل بالصور) الصادر عن مؤسسة 
الاهرام الطبعة الثانية ص ۲۲۹ صورة لعبد الناصر فى مرسی مطروح مدون فوقها (یوم ۲۱ 
مارس سنة ۱۹۷۰ سافر إلى مرسی مطروح لإجازة قصیرة)» ولکن الحقيقة أنه فى نفس هذا 
الیوم والأيام التى سبقته والتی جاءت بعده لم يغادر القاهرة. فضلاً عن أن يوم ۲۱ مارس 
۰ لا یقع فى الأسبوع الأخیر (قبل الوفاة) cla LS‏ فى عنوان هذه المجموعسة؛ من 
الصور. 

هكذا أخذت أقرأ أننى قلت ما لم أقله وفعلت ما لم أفعله وأنه حدث ما لم يحدث. 

وفى الواقع كنت ميالاً لتجاهل ما يقال ويكتب وأن أبتعد عن وسائل الاعلام فهذا أقرب 
إلى طبیعتی» ولكننى وجدت أن الإنسان قد يعتزل الناس تجنباً للمشاكل ولكنه يجد المشاكل 
تقتحم عليه عزلته. 

قال جمال عبد الناصر إذا فرض علينا القتال سنقاتل. وهأنذا أقاتل فالكتابة قد تكون 
أحياناً نوعاً من القتال لست معتاداً عليه ولکننی مضطر إليه. 

ويبقى أن ضیف شيئاً عن الفكر التآمری الذى يقوم أصحابه إنه تناول فى المطار أثناء 
توديع أمير الكويت كوب عصير مسمم كان سبب الوفاة وفى الحقيقة لقد كان هناك نظام 
لحماية الرئيس من دس السموم فى الدواء والغذاء والشراب. 

بالنسبة للدواء كنا نحصل عليه من أية صيدلية أو مخزن أدوية وليس من مكان معين 
وكان دواء الرئيس يأتى مع دواء موظفى الرئاسة ويوزع على الجميع» وكنت أقدم دواء 
الإفطار يدا بيد Ld‏ دواء الغذاء والعشاء فكنت أضعه بنفسى فى علبة خاصة وبالنسبة للكشف 
فقد كنت أدخل عليه خالى الوفاض وأغادره كذلك» فجهاز الضغط والسماعة والترمومتر 
وخافض اللسان وجهاز رسم القلب وأسطوانة الأكسجين وغيرها كانت موجودة بصفة دائمة 
فى حجرة المكتب الملحقة بغرفة النوم. 

وبالنسبة لطعام عبد الناصر فقد كان يتم شراؤه يومياً بواسطة أحد الموظفين من أى من 
الأسواق وكان يفضل الطعام الذى تقوم السيدة حرمه بإعداده بمساعدة الطباخ وأما العصائر 
فقد كانت تعد داخل المنزل طازجة وبالنسبة للمآدب الرسمية والحفلات كان السفرجى الخاص 
به يرافقه فى كل مكان ويقدم إليه غذاءه الخاص أو مشروبه الذى يتم إعداده خصيصاً له دون 
أن يلاحظ أحد أى اختلاف بين ما يقدم له وما يقدم لغيره. 


بناء على ذلك لم يكن الامر متروکا للصدفة ولذلك فان نظرية استبدال کوب العصير فى 
المطار لا يمكن حدوثه وأنا لا آعرف هل شرب أى شیء فى المطار أم لا ثم إن الکوب يقدم 
له مباشرة بواسطة السفرجی الخاص من الترموس إلى الکوب إلى الرئیس مباشرة ولیس من 
السهل استبداله. ثم ما المادة السامة التی تحدث نفس الاعراض التی حدثت للرئيس دون أن 
یصاحب ذلك قیء أو إسهال وهو ما لم يحدث. 

وفى محاولة لتقديم أوراق اعتمادى للقراء قد لا أجد كثيراً لأقدمه ولكننى مضطرء لأنه 
أفضل لمن يقرأ أن يعرف شيئاً عن من يكتب. 

هناك الكثير من الجراحين وهناك الأكثر من الباطنيين ولكن النادر من يجمع بين 
الجراحة والباطنة وأنا منهم وقد لا تكون هذه ميزة ولكنها لا شك إضافة. 

وإذا كان هناك العشرات يحصلون سنوياً على شهادات تخصص فى الجراحة العامة فإن 
الحصول عليها داخل أسوار الكلية الحربية فى فترة التدريب التى لا تتیح أى وقت لغير 
الدراسة العسكرية عمل غير معتاد ولكنه حدث معى. 

وإذا كان استمرار الجراح فى العمل فى حجرة العمليات عشر ساعات وأكثر مع وجود 
عشرات غيره من الجراحين يعملون معه كفريق حدثاً شائعاً الآن (فريق جراحة وعملية واحدة 
متعددة المراحل). إلا أن استمرارى فى العمل كجراح وحيد فى مستشفى السويس العسكرى 
يوم العدوان الثلاثى ۲۹ أكتوبر ۱۹۵۰ لمدة ۱۲ ساعة وإجراء عشرات العمليات يعتبر شيئاً 
غير معتاد ولكنه حدث معى. 

وإذا كان هناك المئات يصابون يومياً فى حوادث الطرق إلا أن إنقاذ حياة جندى مصاب 
بنزيف فى البطن نتيجة تهتك فى الطحال فى يوم إجازة بدون طبيب تخدير وبدون طبيب 
مساعد وبفتحه على اليسار (والمعتاد فتحه على اليمين) فهذا عمل غير عادى وهو ما قمت به. 

وإذا كان هناك المئات يتم انقاذهم yh ids‏ حوادث انتحار بالأدوية والسموم إلا أن إنقاذ 
حياة المشير عبد الحكيم عامر فى محاولة الانتحار الأولى وهو فى منزل عبد الناصر وليس 
فى مستشفى وبعد تنازل مادة سامة غير معروفة فى ذلك الوقت بإحداث قىء شديد قبل مرور 
خمس دقائق على تناول المادة السامة فيه توفيق من الله أكثر مما فيه من كفاءة وهو ما حدث 
معى . 

وربما يكون تشخيص جلطة فى الشريان التاجى بدون آلم أو أعراض فى مريض سكر 
ممكناً الآن بفحوص وتكنولوجيا متقدمة إلا أنه فى الستينيات لم يكن معروفاً إلى هذه الدرجة 
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فإذا كان المریض عبد الناصر و الحالة حالة حرب واستمرار الجهد فى هذه الحالة بدون 
تشخیص شدید الخطورة فلا شك أن هذا إنجاز وتوفیق من الله قبل كل شىء. 

وجدير بالذكر أننى قمت بالتدريس الجامعى واشتركت فى الامتحانات منذ أكثر من YO‏ 
عاماًء وناقشت عشرات من رسائل الدكتوراه والماجستير وسافرت فى مهمات علمية إلى 
انجلترا والولايات المتحدة وساهمت فى إنشاء جمعية علمية» وأصدرت مجلة علمية تنشر كل 
ثلاثة شهور منذ خمسة عشر عاماً حتى الآن ورأست کثیرا من المؤتمرات العلمية والندوات 
الطبية وعملت أخصائى واستشارى باطنة بمستشفيات العجوزة والجمهورية ومعهد ناصر. 

وبذلك فقد قدمت أوراق اعتمادى للسادة وسأحاول فى هذا الكتاب أن أقدم الحقيقة حتى 
لا يصبح التاريخ أكذوبة فى يد الهواة ولن يقتصر ما كتبته على فترة عبد الناصر بل هو 
تسجيل لبعض الأحداث فى حياتى قبل وأثناء وبعد عبد الناصر وقد اعتمدت فى كتابة التاريخ 
على ذكر الأخبار وما سمعته ورأيته بنفسى. 

وأحب أن أشير إلى أن الإنسان أسير أقداره وأن مواطناً عاديا متلى قد يجد نفسه يوماً 
ما فى بؤرة الأحداث. 

وعن عبد الناصر أقول: 

إذا كانت النفوس كباراً تعبت فى مرادها الأجسام 

وعن نفسى أقول: 

إن الله لا يعطى الإنسان واجباً إلا إذا أعطاه القدرة على أدائه مصداقاً لقول الله سبحانه 
وتعالى ( لا يكلف الله نفساً إلى وسعها). 


الطریق إلى كلية الطب 


ولدت فى مدينة طنطا وهى مدينة لها طابع دينى مميزء ففيها مسجد الصوفى الكبير 
السيد البدوى الذى يقام له مولد كل عام يحضره منات الألوف من الزائرين» الذين تعج بهم 
المدينة كل عام وينتشرون فى الأزقة والشوارع التى تحيط بالمسجد مما يجعل المدينة مركزاً 
تجارياً Lege‏ وفى المدينة Laj‏ مسجد الشيخة صباح وهی Lal‏ لها زائرون ومريدون. 

وكان والدى تاجر مانيفاتورة (قماش) له محل تجارى بجوار السيد البدوى مماجع 
لتأدية الصلاة فى أوقاتها فى المسجد سهلة وميسرة وأذكر أننى حتى حصولى على شهادة 
الدكتوراه كنت حريصاً على التردد على المسجد قبل الامتحانات للعبادة والتبرك وحتى الآن 
كلما أتيحت لى الفرصة. 

وإذا كانت طنطا بالنسبة لى هى مدينة المنشأ فإن المنوفية هى مقر الأسرة وتربطنى بها 
مصالح دائمة فقد ورثت عن والدى ووالدتى مساحة صغيرة من الأرض الزراعية التى 
تربطنى بها وتجعلنى أتردد عليها بين الحين والآخر ما لقضاء المصالح أو تأدية الواجبات 
الاجتماعية. 

وإذا كانت طنطا بلد المنشأ والمنوفية أصل الموطن فإن القاهرة هى المستقر والمقر 
الذى أعيش فيه حتى الآن منذ حصولى على شهادة إتمام الثانوية العامة من طنطاء وكانت 
وقتها تسمى التوجيهية التی توجه المسار الجامعی إلى أدبى أو علمى أو رياضة وكان يسبقها 
شهادة الثقافة التى تعنى آخر مرحلة للتعليم غير المتخصص. 

ومن طفولتى كانت أغلى أمنياتى أن أكون طبیباء وكان الأطباء فى ذلك الوقت فة 
متميزة اجتماعياً وإذا سرت فى الشوارع فتجد أن معظم المبانى يملكها أطباء أو مهندسون» 
وكان يتردد على منزلنا طبيب مهيب طويل القامة (الدكتور أديب معوض) وعندى الزيارة 
يكون المنزل قد أعد إعداداً خاصاً لحضوره الذى كان يقتصر على زيارة مريض من أسرتى 
الصغيرة» وكنت أرى الجميع يحترمونه ويوقرونه وكلماته ونصائحه أوامر تطاعء وتتبع 
ويكتب الدواء بلغة خاصة لا يفهمها إلى الصیدلی» وعلى العموم فقد كان هذا الطبیب مثلا 
وقدوة ودليلاً على رفعة مكانة الطبيب العلمية والاجتماعيةء التى استقرت فى وجدانی منذ ذلك 
الوقت» ولذلك فقد كان دخولى كلية الطب هو أكبر أمنية تحقق لى فى ذلك الوقت. 
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وقد أمضيت السنة الأولى إعدادى طب فى جامعة الاسكندرية ثم تحولت بعد ذلك إلى 
جامعة القاهرة التى التحق بها اثنان من إخوتى. 

كانت الدراسة فى كلية الطب فى ذلك الوقت بمصروفات إلا أننى حصلت على نصف 
مجانية بعد السنة الثانية لحصولی على درجات مرتفعة. وعموماً فقد مرت دراستى فى كلية 
طب القصر العينى بصورة عادية وإن كانت قد علمت من كثير من زملائى فى سنة الامتياز 
بعد التخرج- وقد كنا نقيم جميعاً فى المستشفی- أنهم أخذوا دروس تقوية أو مراجعة قبل 
التخرج مما يشير إلى أن الدروس الخصوصية لا تقصر على هذه الأيام ولكنها تعود إلى 
سنوات كثيرة فى الماضى. ولكنها بدلا من أن تكون على هيئة حوادث متفرقة أصبحت ظاهرة 
عامة. وعندما تخرجت كل على رأس الدفعة خمسة بتقدير جيد has‏ وكان تقديرى بدرجة جید؛ 
ولكن لم يكن تقدير ممتاز معتاداً فى ذلك الوقت. 

وأثناء الإجازة الصيفية كنت أسافر لقضاء بضعة أيام مع جدى فى قرية العراقية مركز 
الشهداء منوفية» التى كان يعيش فيها وكنت أقضى الوقت فى قراءة روايات أرسين لوبين 
وشرلوك هولمز التى كان جدى يقرؤها إلى جانب معظم الجرائد والمجلات التى كانت تصدر 
فى ذلك الوقت. 

وكان جدى الشيخ محمد حسن حبيب رجلاً حكيماً ينظر إلى الأمور بعمق وتمعن» 
وأذكر أنه كان يقرأ الجرائد Ley‏ بعد قيام ثورة ۲۳ يوليو وكان فيها خبر عن تناول أعضاء 
مجلس قيادة الثورة سندوتشات فول وطعمية فعلق قائلاً: كنا نريدكم أن تأكلوا لحوماً وفراخاً 
لكى يأكل الناس مثلكم أما إذا بدأتم بالفول والطعمية فلن يجد الناس ما يأكلونه فى المستقبل. 
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طبیب فى مستهل حیاته 


تخرجت فى كلية الطب فى دیسمبر ۱۹5۲م وأمضیت سنة الامتیاز ثم كان على أن 
أختار بين الأمراض الباطنة والجراحةء وكنت أرى أن الجراحة هی الاصعب. فالجراح 
يستطيع أن يمارس الطب الباطنى ولكن الباطنى لا يستطيع أن يكون جراحاً فتقدمت للتعيين 
فى وظيفة نائب جراحة بمستشفيات وزارة الأوقاف» وكان المطلوب ؛ نواب وعقد للمتقدمين 
امتحان فى ديوان الموظفين حسب ما كان متبعاً فى ذلك الوقت وتم تعيين الأربعة الأوائل فى 
وظائف نواب الجراحة الشاغرة وكان ترتيبى فى الامتحان ۲۳ وفقدت الأمل فى نيابة الجراحة 
وتقدمت للعمل بوزارة الشئون الاجتماعية وعينت طبيباً فى الوزارة ومن هناك حاولت 
التحويل إلى وزارة الأوقاف للعمل نائب جراحة التى كنت قد تقدمت إليها فلم أوفق» وكنت قد 
نقلت إلى وزارة الشئون للعمل مفتشاً للمراكز الاجتماعية فى مدينة قنا فنفذت النقل ولكننى لم 
أمكث أكثر من أسبوع حتى تلقيت برقية من والدى بضرورة عودتى للقاهرة لوصول إعلان 
تعيينى نائب جراحة بوزارة الأوقاف» وكان المتبع فى ذلك الوقت أن أية جهة فى حاجة 
لأطباء ترسل لديوان الموظفين فيقوم بإرسال من يحل عليه الدور من الناجحين فى امتحان 
المسابقة السابق. وبالفعل تم تعيين عدد من الأطباء فى جهات مختلفة وحدث أن استقال اثنان 
من الأطباء الذين تم تعيينهم نواب جراحة فى الأوقاف لانتقالهم للقوات المسلحة فأرسل ديوان 
الموظفين من حل عليه الدور للتعيين فى المسابقة السابقة. 

وكانت المفاجأة الكبرى بالنسبة لى أننى كنت واحدا منهم؛ وبالتالى تم تعيينى فى 
الوظيفة التى تمنيتها وحاولت الحصول عليها دون جدوى إلى أن شاء الله فحصلت عليها فى 
الوقت المحدد لى وليس المحدد منى واستقر فى يقينى أن كل شىء مقدر كما جاء فى قول 
الرسول -ة- Le)‏ أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك ما كان ليصيبك). 

وعموماً فقد شعرت بسعادة غامرة لحصولى على الوظيفة التى تمنيتها والتخصص الذى 
كنت أرغب فيه. 

وكان عملى فى مستشفى الجلاء طوال الوقت وأحياناً فى مستشفى الخازندارة بشبرا 
وكانت أيضاً تتبع الأوقاف. 


۳۳ 


وأقبلت على عملی بكل شغف. وفی وقت ما طلب منی أن أ“مل طبیب تخدير بدلا من 
طبیب غائب ووافقت بطبيعة الحال فلا تشك أن هذا يزيد خبرتی وقد یفیدنی فیما بعد وهو ما 
حدث فعلا. وبعد مضی نحو عامين تقدمت لامتحان دبلوم الجراحة ولکننی لم أوفق. ثم صدر 
قرار بنقلی إلى مستشفی شیراهور بالدقهلية كان على وشك أن یفتتح» وعندما سألت عن سبب 
اختیاری للنقل وأنا لست الأقدم وأيضاً لست الاحدت- وکنا ثلاثة أنا أوسطهم فى الأقدمية- 
أبلغنى مدير المستشفى أنه فضل نقلى لأننى الوحيد الذى يمكن أن يقوم بالتخدير إلى جانب 
الجراحة وهو ما يغنيهم عن البحث عن طبيب تخدير لنقله للمستشفى مع الاكتفاء بى حالياً 
وفى الحقيقة فإننى اعتبرته الحق الذى يراد به باطل وتقدمت للالتحاق بالقوات المسلحة ولم 
أقبل فى المرة الأولى إلا أننى تقدمت للمرة الثانية بعد ستة أشهر وتم قبولى فى القوات 
المسلحة فى رتبة ملازم أول طبيب وكان ذلك فى مارس ۹۵۲ ۱م. 


TE 


فى الحياة العسكرية 


تركت الحياة المدنية وانخرطت فلى السلك العسكرى ولابد فيها من فترة انتقال يتم 
تدريب الانسان المدنى على السلوك العسكرى من الاستيقاظ مبكراً والتعود على القيام بأعمال 
شاقة وطاعة عمياء ونظام صارم وهو ما يمكن إيجازه فى الضبط والربط» وهذه الفترة 
يقضيها الضابط الجامعى فى الكلية الحربية» وكنت سعيداً بأننى رفضت ما اعتبرته ظلماً بنقلى 
دون مراعاة أقدميتى والتحقق بالسلك العسكرى الذى كان أسرع فى الترقى وأعلى فى الأجر. 

وأذكر أن رئيس قسم الجراحة بمستشفى الجلاء عندما علم بأننى سأنتقل إلى القوات 
المسلحة قال لى إن فرصتى فى وزارة الأوقاف أفضل فى التدريب فأجبته بأننى قد وجدت أنه 
بعد قضاء أكثر من عشرين Lle‏ فى الفرق بينى وبينه فى وزارة الأوقاف قد أصل إلى رئيس 
قسم وأتقاضى نفس المرتب الذى كان يتقاضاه سيادته ولذلك فقد اختصرت الطريق (كان 
یتقاضی ۳٩‏ جنيهاً وكنت أتقاضى كملازم أول ۳۸ جنيهاً). 

وكان ما سبب لى كثيراً من الحيرة والقلق أن ميعاد امتحان دبلوم الجراحة كان شهر 
إبريل ودخولی الكلية الحربية كان فى ١5‏ مارس إلا أنه لم تمض بضعة أيام إلا وشعرت أنه 
لا توجد فرصة لمراجعة دروسى استعداداً لدخول الامتحان» مع أننى كنت قد أحضرت مع 
كتبى فى الكلية الحربية. 

وكنا ننهض فى الساعة السادسة صباحا ولا نخلع أحذيتنا حتى الساعة الثامنة مساء فلم 
يكن أمامى إلا الاعتذار عن دخول الامتحان حتى لا تحتسب على إحدى مرات دخول 
الامتحان إلا لم أدخل الامتحان بدون سبب وكلما اقترب ميعاد الامتحان يزداد توترى وقلقى» 
ولم أجد مفراً من محاولة دخول الامتحان Ya‏ من التردد والقلق وإضاعة فرصة قد تنجح ولو 
بنسبة 96۱. 

ولكى أستعد للامتحان ذهبت إلى المستشفى وكان يوجد بأنفى مشكلة قديمة تم عمل كى 
فيها عدة مرات وتم حجزى بالمستشفى إلا أننى وجدت فى مراجعة الدروس بالمستشفى غير 
ممكنة حتى يمر الأطباء فى الصباح ثم أذهب إلى فندق فى ميدان العتبة لأظل فيه طوال فترة 
النهار أراجع دروسى حتى المساء فأتوجه إلى المستشفى للمبيت. وكنت بذلك أغرب نزيل 
بالفندق أقيم فيه نهاراً وأغادره ليلاً وظللت على هذا المنوال لمدة أكثر من أسبوع إلى أن 


آخرجنی الطبیب المسئول عنی من المستشفی يوم أربعاء وامتحانی کل یوم السبت و أحالنی 
للقومسیون الطبی الذی منحنی إجازة عشرة أيام ودخلت الامتحان ومنذ أول يوم وضح لى أن 
(مكانية نجاحی مرتفعة جداً فجميع cl jal‏ الامتحان كنت أؤديه بتوفیق ويسر الا أن العشرة أيام 
انتهت قبل أن ينتهى الامتحان وکان الله رحيماً بى فامتدت الاجازة لمدة ثلاثة أيام كانت كافية 
لأداء الامتحان والعودة إلى الكلية الحربية وهناك أدركت أن الإجازة لو كانت امتدت أكثر من 
ذلك لكانت المدة التى أمضيتها فى الكلية الحربية أقل من الحد الأدنى المطلوب ولما كان هناك 
مفر من أن أعيد ثلاثة شهور أخرى فى الكلية الحربية ولم يعلم أى من زملائى أو أى شخص 
كان فى الكلية الحربية بما حدث وانتظرت نتيجة امتحان دبلوم الجراحة على أحر من الجمر. 

وعندما ظهرت نتيجة الامتحان أحسست بسعادة غامرة فقد كانت المرة الأولى ولعلها 
الأخيرة التى يحصل فيها جامعى على شهادة عليا خلال فترة وجوده فى الكلية الحربية. 

وبعد تخرجى فى الكلية الحربية قضيت فترة إجازة قصيرة تم بعدها نقلى إلى مستشفى 
السويس العسكرى كجراح فى المستشفی وجعلنى حصولى على دبلوم الجراحة أكثر ثقة فى 
نفسى وتطلعاً إلى مستقبل موفق فى مجال الجراحة. 

وفى هذه الفترة حدثت لى نكسة كبرى فقد توفى أخى الأصغر سمير وكان فى الثانوية 
العامة وأحسست بالضعف والانكسار إلا أننى سرعان ما تغلبت على حزنى بالنظر إلى الأمام 
وإسدال الستار على الأمس. وبدا لى أن من طبائع الحياة أن يتوالى فيها النجاح والانكسار 
توالى الیل والنهار. 


۳۹ 


العدوان الثلائي 


لم يعض على وجودی فى مستشفی السویس السکری أكثر م خمسة شهور الا وحدث 
العدوان الثلاثی فى ۲۹ أكتوبر 557١م‏ وکنت عائدا فى الصباح من إجازة اعتيادية ولم أجد 
قائد المستشفی حیث كان فى جولة ميدانية فى القطاع لتفقد الاستعدادات التی كانت تجری 
تحسباً لوقوع آعمال عسكرية رداً على تأمیم القنال. وفی نحو الساعة الحادية عشرة ص باحاً 
استدعيت لحجرة العمليات لوصول بعض الحالات مصابة بشظايا قنابل الطائرات وعندما 
دخلت حجرة العمليات توالى وصول الحالات فلم أغادرها حتى ساعة متأخرة من الليل وكان 
قائد ثانى المستشفى يدخل بين الحين والآخر للتأكد من عدم وجود نقص فى أى من المعدات 
والأدوات التى استطاع توفيرها بكميات كافية كما كان يزودنا بالأكل والشراب بين كل حين 
وحين وفى نحو الساعة العاشرة والنصف مساء وصل من القاهرة فريق من الجراحين فى 
مختلف فروع القوات المسلحة فى ذلك الوقت واستمر العمل فى المستشفى قائماً على قدم 
وساق وكان العدوان قد توقف بعد عدة أيام وإن ظلت الإصابات تتوالى على المستشفى نتيجة 
حوادث الطرق وانفجار الألغام» وكانت أول إجازة أحصل عليها بعد العدوان بخمسة وأربعين 
يوما. 


وبدأت القوات المعتدية فى الانسحاب بعد ثلاثة شهور وانتهى العدوان الثلاشی وتم 
تطهير قناة السويس وعادت الملاحة إلى طبيعتها. 

بعد انتهاء العدوان الثلاثى وانسحاب القوات المعتدية عادت الحياة إلى طبيعتها واستأنفت 
الملاحة فى قناة السويس بعد تطهيرها وكان مثيراً للمشاعر والخفر أن أدخل نادى بلير فى 
السويس فأجد الحضور من المصريين وأتذكر الأمس القريب حين دخلته قبل العدوان الثلاشی 
فى مناسبة لا أذكرها فوجدت معظم الحاضرين أجانب والقلة من المصريين أكثرهم 


Yy 


جرسونات» و أحسست آنی دخیل على المکان وغادرته فى أسرع وقت؛ أما بعد العدوان 
الثلاثى فقد أحسست بالألفة والانتماء وأمضيت Giy‏ جمیلاً فيه وقد أصبح أغلب رواده 
مصريين وعادت الحياة إلى طبيعتها داخل المستشفى وأصبحت معظم الجراحات هى المعتادة 
ما عدا حوادث الطرق التى كانت كثيرة الحدوث لكثرة التحركات لإعادة انتشار القوات 
المسلحة وتعمير ما تم تدميره من مبان ومنشآت» وكنت أقضى أطول وقت ممكن فى 
المستشفى لاكتساب مزيد من الخبرة لذلك كنت أقضى أغلب الإجازات فى المستشفى للقراءة 
والعمل. 


YA 


جندی بين الحياة والموت 


فى يوم الجمعة ۱۳ سبتمبر ۱۹۷ نقل إلى المستشفی جندی مصاب فى حادث سيارة 
وکنت قد فرغت من القيام بعدد من الجراحات غير المعتادة التی كنت أقوم بها بين الحين 
والآخر مثل استئصال المرارة بمخدر نصفى وعمل تصليح فتق اربى برقعة من الجلد. 

وكان واضحاً أن الجندى مصاب بنزيف فى تجويف البطن وأقرب الاحتمالات أن يكون 
بسبب تهتك فى الطحال الذى كان متخماً بسبب البلهارسيا التى كانت تصيب أغلب الفلاحين 
وبعد إعطائه المحاليل اللازمة لتعويض فقد الدم من الدورة الدموية داخل البطن قررت إجراء 
عملية استكشاف على الرغم من عدم وجود طبيب تخدير وطبيب جراح لمساعدتی» وكان 
البديل الوحيد استمرار النزيف حتى الموت وقمت بعمل فتحة الاستکشاف من اليسار قرب 
الطحال بدلاً من اليمين والذى يتعين عمله فى حالات الاستكشاف وذلك على أمل اختصار 
الوقت والوصول على الطحال مباشرة. وبعد أن قمت ببدء تخدير الجندى استمر أحد 
الممرضين فى تخديره تحت إشرافى؛ كان يساعدنى فى إجراء العملية أحد أكفا ممرضی 
العمليات وقمت بإجراء الجراحة فى زمن قياسى واستأصلت الطحال الذى كان متهتكاً ولكن 
تفريغ البطن من الدم أعقبه انخفاض شدید فى الضغط فاستدعيت فريق نقل pall‏ الذى أنقذ 
المريض بإعطائه دما من أحد الممرضين داخل حجرة العمليات كان يحمل نفس فصيلة دم 
المريضء وقمت باستدعاء متطوعين من وحدة الجندى تبرعوا له بدمهم الذى قمنا بنقله إليه 
حتى اجتاز مرحلة الخطر. 

ولازمت الجندى حتى شفى تماماً. وجدير بالذكر أن الضابط الذى كان قد نقل الجندى 
إلى المستشفی على أساس أنه وجده مصاباً فى الطريق اعترف لى بعد شفاء المريض بأنه هو 
الذى صدمه على الطريق أثناء عبوره الطريق دون أن يراهء وكان سعيداً بنجاة الجندى وبعد 
قضاء فترة نقاهة ثم إجازة طويلة عرض على القومسيون الطبى حسب المتبع فى هذه الأحوال 
حيث أعفى من الخدمة العسكرية. 

ولكن الخدمات الطبية كان له رأى آخر فلا يجوز لملازم أول إجراء مثل هذه 
الجراحات وتم استدعاء قائد المستشفى لسؤاله عن سبب إجراء الجراحة فى المستشفى وعدم 
نقل الجندى للمستشفى الأميرى فى السويس وتحميله المسئولية فى حالة وفاة المصابء ورد 


۲۹ 


pple‏ بان cle‏ المستشفی الأمیری حضر وساعدتی وهو ما يحدث أصلا فضلاً عن أن نجاة 
المریض وبقاءه على قيد الحياة كان خير ضمان لبعدی عن المساعلة. 

ولکن قائد المستشفی جمع جمیع الأطباء وأعلن أن انقاذ she‏ هذا الجندی أنقذتنى من 
المساءلة» ولکنه تعرض هو للمساءلة ولذلك أصدر آوامر بعدم إجراء أية عملیات أثناء 
الإجازات وتحویل الطواری و الحوادث إلى المستشفی الأمیری. وعلی الرغم من ذلك فقد كنت 
سعيداً بما تم. 

وفى نفس هذه الفترة حدث أن أجرى قائد المستشفى وكان متخصصاً فى المسالك البولية 
عملية استتصال حصوة فى الحالب لأحد الجنود» وكنت أساعده فى إجراء العملية وكانت حالة 
الجندى الصحية ممتازة قبل إجراء العملية إلى أن حالته ساءت بشدة بعد إجراء العملية وفقد 
جزءاً كبيراً من وزنه مع فقد الشهية وارتفعت درجة حرارته وأصبح شديد الضعف والهزال» 
وفكرت أن السبب قد يكون تسرب البول داخل الجسم Ya‏ من خروجه عن طريق المثانة 
ومجرى البول» ولم يكن جراح العملية مقتنعاً بهذا وترك الأمر على ما هو عليه. وقررت 
إجراء عملية فتحة صرف من الخلف لحوض الكلية التى أجريت فيها العملية لصرف أى 
تجمع بولى داخلى الجسم إلا أننى لم أصل لأى تجمع بولى أثناء العملية وأصبت بإحباط شديد 
إلا أننى كنت أشعر بأننى قد عملت ما يجب عمله ولم أقف مكتوف الأيدى أمام حالة الجندى 
المتدهورة ورجعت إلى الاستراحة للنوم ولكننى فوجئت بالممرض المناوب يوقظنى عند 
الفجر لإبلاغى أن ملاءات سرير الجندى أصبحت غارقة فى البول الذى تسرب ببطء عن 
طريق فتحة الجراحة وهكذا تم إنقاذ حياة الجندى الذى لم تمض أيام قليلة حتى كان قد استرد 
صحته وعافيته تماما لينعم بالشفاء وأشعر أنا بتوفيق الله. 

وهكذا نجد أن نتائج الجراحة سريعة وملموسة بينما أمراض باطنة أبطأ ومليفة 
بالاختيارات» وعموماً فنحن الآن فى عصر الجراحة الآمنة وأمراض باطنة الخطرة. 


وفى أثناء عملى كجراح فى مستشفى السويس العسكرى فكرت فى التقدم للحصول على 
درجة الماجستير فى الجراحة العامة وكانت أعلى Jal ye‏ التخصص الأكاديمى وهی التسی 
أصبحت الآن درجة الدكتوراه. 

وفى ذلك الوقت لم يكن هناك دكتوراه فى الجراحة فى النظام التعليمى الإنجليزى وذلك 
يرجع إلى اعتبار الجراحة فناً لا يمكن أن يصل فيه الفرد إلى التميز الكامل بالمقارنة 
بالأمراض الباطنة التى كانت أعلى Gla yall‏ العلمية فيها درجة الدكتوراه نظراً لأن أمراض 
الباطنة علم يعتمد على المعلومات والتجارب التى يمكن قياسها. 


وکانت الخطة التی فکرت فیها للحصول على أعلى شهادة فى الجراحة هی الحصول 
على آکثر من دبلوم فى تخصصاتها المختلفة وهی المسالك البولية والعظام إلى جانب الجراحة 
العامة التی كنت قد حصلت علیها وبذلك یصبح من السهولة الحصول على أعلى درجة وکانت 
فى ذلك الوقت IS‏ تکون مستحيلة على من لا يعمل فى سلك التدریس فى کلیات الطب» ولعل 
هذه طريقة الخطوة خطوة للحصول على ما نرید إذا كان مستحیلا أو صعباً الحصول عليه فى 
خطوة واحدة» وهكذا وخلال عملى فى مستشفى السويس العسكرى تقدمت لدراسة جراحة 
المسالك البولية فى القصر العينى وكنت أسافر يوماً أو يومين فى الأسبوع إلى القاهرة فى 
الأتوبيس الذى يصل أمام المستشفى فى السابعة والربع صباحاً وأعود فى الأتوبيس الذى يعود 
من القاهرة إلى السويس فى الساعة الواحدة ليصل أمام المستشفى قبل الثالثةء واستمر الحال 
على هذا المنوال بين العمل والدراسة جنباً. 


ry 


مستشفی المیدان الأول 


بعد قضاء سنتین فى مستشفی السویس العسکری صدر الأمر بنقلی لیس إلى القاهرة كما 
هو مفروض ولکن إلى مستشفی المیدان الأول بالسویس. 

وتقبلت الأمر رغماً عنی ونفته فى الحال فقد كان نقلا من السویس إلى السویس إذ أن 
المستشفی كان یوجد فى السويسء ومستشفی المیدان عموماً لا يعمل إلا وقت الصرب وهو 
مستشفی للتدریب و الاستعداد للعملیات الحربية ولا بستقبل مرضی أو جرحی وقت السلم 
بخلاف العاملین فیهاء وکان الوقت ممتداً فأمضيته فى دراسة جراحة المسالك البولية استعداداً 
لدخول الدبلوم وفی فرداً فرداً. وقد وجدت فى المستشفی شخصية محورية وكان رقيبا أول 
یتولی جمیع الأمور فیستقبل البرید الوارد ويعرض ما يشاء على القاشد» ويصدر الصادر 
ویعطی الجنود تصاریح الاجازات» كما كان یسلمهم رواتبهم وکان Laf‏ یشرف على كانتين 
المستشفی وبالتالی فقد كان آفراد المستشفی جميعاً یعملون له ألف حساب وحساب. 

وکنت قائد ثانی المستشفی» وکان القائد يعتمد على فى إدارة شئون المستشفی خاصة أنه 
كان كثير السفر إلى القاهرة ومع ذلك فقد كان على دراية كبيرة باصول الادارة وأخبرنی بائه 
لکی Sas‏ السيطرة على أية وحدة عمل سواء مدنية أو عسكرية فلابد من أن تقرأ جميع 
المراسلات الواردة بنفسك قبل أى شخص آخر حتی لا تترك الفرصة لمن يعملون معسك 
بحجب بعضها وعرض بعضها حسب مصالحهم فلا تعرف إلا من خلالهم ما يريدون لك أن 
تعرفه ویحجبون مالا يريدون منك أن تعرفه. ما الصادر فأنت تقرؤه بالضرورة OY‏ یحتاج 
امضاءك وبالفعل تم تحویل جمیع الوارد إلى واطلاعی عليه أولاً بأول وکان ينقل من مکتسب 
البرید العسکری إلى مباشرة؛ وفعلا أصبحت Lele‏ بكل صغيرة وكبيرة فى المستشفی. 

كذلك بدأت فى توزیع المرتبات بواسطة الزملاء الأطباء بالتتاوب ثم وضعت کشوف 
الاجازات بالأقدمية المطلقة» و أصبح کل فرد على علم بمیعاد نزوله مسبقاً حسب الکشف الذی 
كان یعلن للجمیع و أمضیت بعض الوقت فى التعرف على آفراد المستشفی ومعرفة أعمالهم 
الأصلية قبل التجنید وقد استفدت كثيراً من بعض الجنود لصالح المستشفی فعلی سبیل المشال 
cus,‏ نجار موبیلیا قام بعمل طقم أنتريه وحجرة سفرة للمستشفی من أخشاب أكشاك مهجورة 
من مخلفات العدوان التلائی وکانت مکافأته على ذلك الحصول على بعض الاجازات کذلك 


۳۲ 


وجدت أحد الجنود يعمل فى محل فول وطعمية فى السویس فکلفته بنفس العمل يومياً فى 
الكانتين بدلاً من شراء هذه الأصناف ثم إعادة بيعها بهامش ربح, وبالفعل نجح الكانتين نجاحاً 
ial‏ وأصبحت منتجاته توزع على مستوى القطاع مع فائض ربح كبير. وكان الوقت 
بالنسبة لى موزعاً بين العمل فى المستشفی والقراءة والاستعداد لدخول امتحان دبلوم جراحة 
المسالك البوليةء وفعلاً تقدمت لدخول الامتحان ونجحت فى أكتوبر ۱۹۵۸م بفضل الله وبدأت 
آفکر فى الخطوة التالية» وکانت التقدم لدراسة دبلوم جراحة العظام کجزء من استراتيجية 
التقدم للحصول على کبری شهادات التخصص فى الجراحة العامة وهی ماجستیر الجراحة 
العامة فى ذلك الوقت. 

وأخذت فى حضور مقرر دراسة دبلوم العظام إلى أن انتهت فترة خدمتى بالسويس 
ونقلت إلى القاهرة إلى مستشفى الحلمية العسكرية. 


۳۳ 


قرحة بالاثنى عشر 


أثناء فترة عملی بالسویس كنت أعانى من نوبات من الألم المتكرر اعلی البطن» وكانت 
كثيرة الحدوث فى فترات معينة أثناء الخريف وفی فترات التوتر العصبی والقلق النفسى وقبل 
الامتحانات. وأثناء الليل LS‏ كانت هذه الآلام تقل بتناول الطعام» وبعد مزید من الفحص وفیما 
بعد اتضح أن السبب هو قرحة بالاثنى عشرء وکانت وسيلة التشخیص فى ذلك الوقت هی 
أشعة المعدة بالماريوم؛ ولم أكن قد تجاوزت الثلاثين Lele‏ من العمر» وكان هذا الت شخيص 
صادماً. فلما يكن معروفاً أنه يحدث لصغار السن وإنما بعد سن الخمسة والأربعين؛ وكنت 
أعرف أن الدواء وحده لا يكفى لأن العلاج يحتاج إلى راحة البال وعدم التوتر والانتظام فى 
مواعيد وجبات الطعام وتحرى البساطة فى صناعته والإكثار من أكل منتجات الألبان خاصة 
بين الوجبات مراعاة لوجود أكل فى المعدة فى كل وقت تعمل عليه العصارة المعدية بدلاً من 
العمل مباشرة على جدار المعدة محدثة الألم. 

وقد استمر تردد هذا الألم سنين طويلة بعد ذلك وعندما نقلت إلى القاهرة بعد قضاء 
ثلاث سنوات فى السويس كان من المفترض أن استقر فيها لمدة طويلة قبل أن يحل على 
الدور للنقل خارجها مرة أخرى إلا أننى فوجئت بعد أقل من أسبوعين؛ ولم يكن قد مضى على 
أسبوع بعد الزواج بنقلى إلى إدارة التجنيد. وفى الحقيقة أحسست بإحباط شديد فقد كان السبب 
غير مبرر بأية صورة من الصور فقد كنت عقب عودتى من السويس فى زيارة للخدمات 
الطبيعة لإثبات حضورى من الخدمة الخارجية وزواجى ورغبتى فى العمل فى مكان هادئ 
نسبياً حتى أتفرغ للعلاج إلا أن وجودى أمام أركان حرب الخدمات الطبية ذكره بى فى الوقت 
الذى كان مطلوباً منه نقل أحد الأطباء للتجنيد فوجد الحل فى نقلى قبل أن استقر فى القاهرة. 
ونفذت أمر النقل cla Se‏ وعلى الرغم من أن دورى الطبيعى كان يستلزم بدء العمل فى 
القاهرة بديلاً عن الزميل الذى حللت Ya‏ منه فى التجنيد وكان قد أنهى الدورة فى أسيوط إلا 
آننی فوجئت مرة ثانية بنقلى إلى الإسكندرية بعد أن بدأت العمل فى القاهرة بیسومین وكانت 
الدورة عبارة عن ثلاثة شهور فى كل من أسيوط ثم القاهرة ثم الإسكندرية والتل الكبير 
بالترتيب. وعلمت أن السبب إتاحة الفرصة لأحد الزملاء للعمل فى القاهرة بدلا منى وكان 
يمت بصلة قرابة إلى أحد كبار للقادة» وهذا النقل سبب لى كثيراً من الاحباط» ولكتنى كنت 
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أسترجع قول الله je‏ وجل ولا تفرحوا بما آتاکم ولا تأسوا على ما قد فاتکم" فأقبل بالامر 
الواقع وأمضى قدما فى طریقی. 

وسافرت إلى الاسكندرية وبدأت الدورة هناك وأنهيتها فى أسيوط وعدت إلى القاهرة إلى 
مستشفى الحلمية العسكرى حيث قمت بتنفيذ نظام غذائى صارم فكان غذائى اليومى عبارة عن 
كوسة أو بطاطس مسلوقة أو اللبن مع قطعة لحم بتلو وبعض الأرز وقطعة فاكهة كما كنت 
أتناول كوب الشاى باللبن أو طبق مهلبية بين الوجبات الرئيسية. وبدأ أبحث عن عمل جديد 
داخل القوات المسلحة يتيح لى قدراً من الراحة النفسية والبدنية» وعلمت أن أحد الزملاء وكان 
يعمل طبيباً فى الحرس الجمهورى نقل فى بعثة لانجلترا وكان حاصلا على دبلوم جراحة 
فتقدمت للدكتور أحمد ثروت مدير قسم طبى برئاسة الجمهورية طالباً انتدابى للعمل بدلاً من 
الزميل المنقول» وكان عمى الأستاذ إبراهيم محمد حبيب محافظ الشرقية هو الذى حدد لى 
الميعاد عن طريق صديقه الأستاذ حسين رأفت وكيل الداخلية ونسيب الدكتور أحمد ثروت 
وبالفعل اختارنى الدكتور أحمد ثروت من بين من تقدموا وتم انتدابى للعمل فى رئاسة 
الجمهورية. وقد أشعرنى هذا النقل بمزيد من الحمد والشكر لله. وفيما بعد تم عرضى على 
أحد كبار جراحى الجهاز الهضمى العالميين وهو الجراح البريطانى الدكتور تائر الذى كان 
يتردد على القاهرة بين الحين والآخر بدعوة من القوات المسلحة للكشف على بعض الحالات 
الصعبة وإجراء بعض جراحات الجهاز الهضمى المتقدمة. وقد أقر نظام العلاج المبنى على 
الغذاء والبعد عن مصادر التوتر والقلق وعندما علم أننى جراح علق قائلاً إنه لا يعتقد أننى 
أوافق على عمل أية جراحة لمعدتى وأن الأفضل أن استمر على نفس العلاج الباطنى. 

وحديثا تم اكتشاف الميكروب الحلزونى الذى يستوطن المعدن ويعيش فى وسطها 
الحمضى ويعتبر وجوده ضرورياً لحدوث القرحة والأورام فى المعدة. ولكن هناك نوعاً آخر 
من قرح الاثنى عشر يحدث نتيجة القلق والتوتر النفسى المستمر ويكون عبارة عن قرح 
متعددة سطحية سهلة النزف. وعموماً فقد أصبح التشخيص سهلا بإجراء المناظير كما أصبح 
العلاج الباطنى ومؤكدا بالدواء وأما الجراحة فقد أصبحت تقتصر على علاج الأورام. 


طبیب فى رئاسة الجمهورية 


عندما علمت أنه تم اختیاری للعمل فى رئاسة الجمهورية قترح أحد الزملاء كإجراء 
شکلی أن أستأذن الخدمات الطبية فى النقل فطلبت منه أن يقابل أركان حرب الخدمات الطبي 2 
بدلاً منی لطاب السماح بنقلی إلا أن أركان حرب الخدمات الطبية رفض الفکرة تماما وقال 
lia‏ يراد به باطل أننى حاصل على أكثر من دبلوم ولا يمكن الاستغناء عنی؛ ولم يعض أكثر 
من يوم إلا وکانت قد وصلت للخدمات الطبية إشارة من القيادة العامة للقوات المسلحة بنقلى 
إلى رئاسة الجمهورية. وکان ول من سعی لتنفيذ أمر النقل من كان یقول إن هذا لن یحدث. 

كان الانتقال من القوات المسلحة إلى رئاسة الجمهورية فى ۱۹۲۱/۲/۱۱ أشبه بالانتقال 
من مدينة إلى قرية فالعمل هادی والمرضی أقل ولا توجد جراحات ولذا وجدت فهی تحول 
إلى المستشفیات. 

كان العمل محدوداً ومتنوعاً ومشوقاً وکان يشمل الکشف على المرضی من جنود 
وضباط وموظفين يعملون برئاسة الجمهورية وكذلك مرافقة رئيس الجمهورية فى تنقلاته 
الداخلية بالتناوب مع اثنين من الزملاء. 

وبالإضافة إلى هذه الأعمال الروتينية» كان العمل يشمل حضور المآدب الرسمية 
والحفلات والاحتفالات الرسمية أولاً لمواجهة أى طوارئ طبيةء وثانياً للتأكد من سلامة 
الأغذية والمشروبات. وبالإضافة إلى ذلك كان العمل يشمل مرافقة كبار الزوار من ملوك 
ورؤساء وقد أتاح لى هذا زيارة جميع المتاحف والأماكن الأثرية والسياحية والمصايف 
والمنتجعات والمصانع والإنشاءات المهمة مع الإقامة فى أفخم الفنادق والقصور فى جميع 
أنحاء مصر. 

وكنا نحضر الاحتفال الكبير بعيد ثورة ۲۳ يوليو الذى كانت تقيمه القوات المسلحة 
وتغنى فيه أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وأحياناً محمد عبد الوهاب وغيرهم من مشاهير المغنيين 
ولم يكن حضور هذا الاحتفال بالتناوب مع زملائى موضع ترحيب منی» فقد كنت وما أزال لا 
أقبل على مثل هذه الحفلات وأشعر بملل من سماعى الأغانى ثلاث ساعات» وان كنت فى 
بعض الأحيان أطرب لسماع الموسيقى والألحان أكثر من الغناء؛ ولذلك كنت أفضل الجلوس 
فى الصفوف الخلفية فى مثل هذه الحفلات. 


۳۹ 


وهکذا CS‏ غرفة العملیات وبدأت آمارس الطب الباطنی اعتبارا من أول عام ۱۹1۱م 
بعد ممارسة الجراحة من ۱۹۵م إلى نهاية ٠37١م‏ وبدلا من المشرط أصبحت السماعة 
وجهاز الضغط هما أدوات عملی وکانت طبيعة العمل مثالية للدراسات العلیا فالوقت كاف 
والاستقرار فى القاهرة یتیح بسهولة الانتظام فى الدراسة ولذا كنت قد فعلت هذا فى الحياة 
العسكرية وحصلت على دبلوم الجراحة العامة والمسالك البولية وحضرت مقرر دبلوم العظام» 
والوقت محدود وأنا بعيد عن القاهرة ومنغمس فى العمل طوال الوقت فلابد أن یکون هذا 
أسهل وأنا فى القاهرة والعمل أقل والوقت ممتدء وإذ كنت حريصاً على المستوى المهنى فلن 
يتحقق هذا إلا بالدر اسة» وفى ذلك الوقت كان الالتحاق بالدراسات العليا سهلا وميسراً ولا 
يحتاج إلى موافقة جهة العمل وهو ما أتاح لى عمل الدراسات العليا فى الجراحة وأيضاً 
الدراسات العليا فى الباطنة. 


وكان قد استقر فى ذهنى أن الوصول إلى الأهداف الكبيرة والتى تبدو مستحيلة من 
الممكن أن يتحقق بطريقة الخطوة خطوة.. فعندما تحصل على البكالوريوس فأنت واحد من 
آلاف» وعندما تحصل على الدبلوم فأنت واحد من مئات» وعندما تحصل على الدبلوم التانى 
يصبح عدد من يماثلونك «lil‏ وعندما تحصل على الدكتوراه تصبح واحداً من عشرات.. 
وهكذا تستطيع الوصول إلى أكبر الدرجات العلمية بطريقة الخطوة خطوة. لذلك أصبحت 
الدراسة أهمة الواجبات التى كان يتعين على أداءها جنباً إلى جنب مع عملى الوظيفى. وبالفعل 
تقدمت فى وقت واحد تقريباً للالتحاق بدراسة دبلوم الأمراض الباطنة فى جامعة القاهرة 
ودبلوم أمراض القلب فى جامعة عين شمس والأول يحتاج للدراسة لمدة سنة والثانى يحتاج 
إلى سنة ونصف. 

وكان مكتبى فى قصر القبة ورتبتى فى القوات المسلحة نقيب وإن كانت طبيعة عملى 
تحتم على ارتداء الزى المدنی» وكان أغلب مرضاى من المدنيين وبعضهم فى الأصل 
عسكريين. 

وفى أحد الأيام حضر إلى مكتبى أحد وكلاء شركة دواء أجنبية ممن يترددون على 
الأطباء بصفة مستمرة للإعلان عن منتجاتهم وقدم لى نفسه باسم موسى رستم إبراهيم وذکر 
لى أنه وضع تحت الحراسة بسبب اسمه الذى يتشابه مع أسماء اليهود وفى ذلك الوقت كان 
يجرى تمصير الشركات الأجنبية ومنها شركات ol gall‏ وفى قرارة نفسى لم أقتنع بإمكانية 
حدوث ذلك؛ ولكننى اتصلت بالسيد حامد محمود مدير مكتب رئيس الوزراء السيد على 
صبرى وذكرت له ما حدث. وبعد مرور يوم واحد اتصل بى السيد حامد محمود وأخبرنى 
أن ما ذكره الرجل حقيقى وأن رئيس الوزراء أرجأ النظر فى رفع الحراسة عنه لوجود 
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موضوعات أهمء ولکن السید حامد محمود وکان میالا بطبیعته لفعل الخیر أوجد الحل 
وأخبرنی أن على الرجل أن يتصل بالسید محمد أحمد أو السید سامی شرف والأول سس كرتير 
خاص السيد الرئيس والثانى مدير مكتبه لإبلاغه بالموضوع بدلاً من الانتظار مدة طويلة لرفع 
الحراسة عن طريق رئيس الوزراء. وفى اليوم الثانى اتصل بى السيد موسى رستم وأبلغضى 
أنه اتصل بالسيد سامى شرف وأبلغه بما حدث وأن السيد سامى شرف اتصل به بعد قليل 
ليخبره أن الرئيس od‏ برفع الحراسة عنه. وقد أحسست بارتياح لأننى ساهمت فى تسصحیح 
وضع هذا الشخص. 

وربما كانت السهولة التى يتم بها اتخاذ القرارات وتنفيذها مع تبسيط الإجراءات هى 
عامل حاسم فى حل المشاكل والقضاء على البيروقراطية وأذكر أننى طلبت من السيد عبد 
المجيد فريد أمين عام رئاسة الجمهورية شراء كتب علمية فرحب بذلك وكتب مرا فى الحال 
بخط يده على ورقة تحمل شعار رئاسة الجمهورية بشراء كتب لمكتبة الرئاسة فى حدود مبلغ 
۰ جنیه» وقمت بشراء الكتب فى اليوم نفسه وتمت الإجراءات بعد ذلك (مبلغ ۲۰۰ جنيه 
فى ذلك الوقت كان کبیرا).. وكذلك حدث الشىء نفسه مع السيد حامد محمود مدير مكتب 
رئيس الوزراء الذى اكتفى بمعرفة اسم الكتاب الذى طلبته وأحضره لى بعد يوم.. بل إننى 
اشتركت فى اثنتين من المجالات الطبية العالمية فى ذلك الوقت بسهولة ويسر.. وكان منطق 
السيد عبد المجيد فريد أن ما يرفع مستواى يفيد مرضاى وأن صرف النقود فى هذا المجال 
أجدى من صرفها فى مجالات أخرى. 

ومع حرصى على تنفيذ برنامج غذائى مستمر لعلاج قرحة الاثنى عشر إلا أن آلام 
القرحة كانت تعاودنی بين الحين والآخر وخصوصاً فى الخريف فى فترات الامتحان فأحرص 
على تناول الدواء والانتظام فى الغذاء واستمر ذلك إلى عهد قريب حيث أصبح العلاج سهلا 
إلى حد كبير. 


۳۸ 


اللقاء الأول فى الطریق الصحراوی 
ومحاولة غرق فى میاه المعمورة 


فى 1 يناير ۶ م صدر قرار رئيس لجمهورية العربية لمتحدهة رقم ۱۰( 
بتعبینی بالدرجة الثالثة الفنية برئاسة الجمهورية بمرتب 7۷ جنيهاً شهرياً وبذلك نقلت من رتبة 
الرائد العسكرية إلى وظيفة مدنية. ولم يحدث هذا القرار تغييراً فى أى شىء بل لعله كان 
إقرارا للأمر الواقع. 

وكان أهم ما يشغلنى هو الدراسات العليا فى دبلوم باطنة وكنت منتظماً فى مواعيد 
الدراسة كما أنه لم يكن لى عيادة خاصة تشغلنى وكنت أتردد على مستشفى القصر العينى» 
وكان الدكتور طلعت الجنجيهى يتيح لى الحضور فى أى وقت للدراسة الإكلينيكية» كما كان 
يمدنى بالأبحاث المعملية وصور الأشعة اللازمة للدراسة فضلاً عن حضورى حلقات الدرس 
مع أستاذة الباطنة. 

وفى gle‏ عام 574١م‏ حضر رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى نكيتا 
خروشوف لزيارة مصرء وكان متوجها لافتتاح مزرعة نموذجية فى مديرية التحرير ساهم 

وصاحبت ركب الرئيس عبد الناصر الذى اتجه من الإسكندرية إلى الطريق الصحراوى 
وكان بصحبته فى السيارة المشير عبد الحكيم عامر وكنت أركب فى سيارة الحراسة بمصاحبة 
بعض ضباط الحراسة الخاصة ومصور الرئيس الخاص السيد حسن دياب وكان القوت صيفاً 
والجو شديد الحرارة» وكان هناك رتل كبير من السيارات يتبع ركب الرئيس يشمل عربات 
لكبير الأمناء وكبير الياوران والوزراء المرافقين فضلا عن عربات الأمن والمرور وعربة 
إسعاف مجهزة وكان هناك بعض الطائرات التى تمرق فى السماء بين حين وآخر. وبعد أن 
قطعنا أكثر من ثلث المسافة توقفت السيارات التى كانت تسبقنا ونزل السيد محمد أحمد 
سكرتير الرئيس واتجه إلى الخلف وتقدم من السيارة التى كنت أستقلها ثم طلب منى مصاحبته 
ومعى حقيبة الطوارئ وأخبرنى بصوت منخفض بأن الرئيس يشعر ببعض التعب وعلى عمل 
اللازم» وتوجهت إلى سيارة الرئيس وكان قد شعر بهبوط وغثيان مع بعض العرض فقمت 
بالكشف عليه و اعطائه الدواء اللازم وطلبت منه العودة إلى الاستراحة فى برج العرب» 


۳۹ 


Cull,‏ من السید محمد أحمد ایلاغ طبیبه الخاص الدکتور ثروت لمقابلته فى الاستر احة وهو 
ما حدث فعلا وعدت أنا Laas‏ إلى الاسكندرية» وکان هذا هو اللقاء الأول مع الرئیس جمال 
عبد الناصرء وقد ادهشتنی استجابته الفورية لتعلیمات الطبیب ودون مناقشة أو تردد. 


وجدیر بالذکر أن العربة التی كنت استقلها أثناء تحرکات عبد الناصر کطبیب مرافق 
وفیها بعد کطبیبه الخاص كان یصاحبنی فیها السید حسن دیاب المصور الخاص لبعد الناصر 
وقد أتاح لى هذا مع تواجد مکتبی فى السكرتارية الخاصة بجوار مکتبه أن آتعرف عليه عن 
كثب» وكان متفرغاً لعمله الرسمى وليس له عمل خاص كمصور كما أنه كان شديد الاستقامة 
وكذلك شددى الأمانة وكانت الصور التى يلتقطها لرئيس الجمهورية يسلمها للصحف ووكالات 
الأنباء المصرية والأجنبية بدون مقابل على أساس أن هذا نظام العمل فى رئاسة الجمهورية» 
وقد حدث أن أحد ممثلى الوكالات الألمانية طلب مجموعة من الصور سلمها له الأستاذ حسن 
دياب وعندما حاول دفع مقابل لها رفض حسن دياب إلا أن المراسل الألمانی أخبره أنها 
صرفت فعلا ورصدت فى الميزانية فطلب منه إرسال مستلزمات تصوير غير متوافرة فى 
مصر لقسم التصوير برئاسة الجمهورية وفعلا تم ذلك. 

وحتى فترة انتقالی إلى رئاسة الجمهورية لم يكن قد سبق لى مزاولة أية رياضة 
بانتظام» إلا أننى تعرفت على السباح العالمى حسن عبد الرحيم فى فترة الصيف فى المعمورة 
بالاسکندرية» وعرض أن يعلمنى السباحة ولم أكن قد زاولتها بعد فقد حاول والدى أن یجبرنی 
على تعليم السباحة بالإكراه فى مصيف بلطيم وكان يدفع رأسى فى المياه فلم أحاول أن أتعلم 
بعد ذلك» إلا أن بطل المانش حسن عبد الرحيم سهل الأمر لى وأخذت أتعلم السباحة فى مكان 
منعزل وكانت فترة التدريب هذه جميلة فقد كانت فى جزيرة منعزلة تبعد بضعة كيلومترات 
عن الشاطی» ولكن حدث بعد التمرين على السباحة ثانى مرة أن استدعى حسن عبد الرحيم 
فتركنى وعاد للمعمورة وعندما حاولت ركوب اللنش للعودة إلى الشاطئ زلت قدمى وسقطت 
فى الماء وذقت طعم الغرق فعلا فكنت أغطس وأطفو والبحار على اللنش لم يحاول إنقاذى 
بدعوى احتمال أن يغرق معى لو حاول ولكننى مددت يدى مشيرا إلى حبل باللنش فألقاه لى 
ثم سحبنى وقام بإفراغ الماء من جوفى ونقلنى إلى الاستراحة التى كنت Laia‏ بها وارتفئمت 
حرارتى إلى أننى بعد مضى يوم كنت أزاول عملى كالمعتاد وفى قرارة نفسى كنت مصمماً 
على أن أخوض التجربة حتى النهاية. فلم يعض أكثر من يومين حتى طلبت من حسن عبد 
الرحيم استئناف دروس السباحةء وعندما تركت الإسكندرية إلى القاهرة واصلت التمرين على 
السباحة فى نادى الجزيرة ووصلت إلى درجة ممتازة إلى أن عبرت حمام السباحة الكبير ۳۲ 
مرة ذهاباً وإياباً بدون انقطاع» وعندما عدت إلى الإسكندرية قمت بالسباحة من المعمورة إلى 


الجزيرة التی كنت أتعلم فیها السباحة قبل ذلك وفعلاً عبرت المسافة وهی تتجاوز بضع 
کیلومتر ات» واسترحت فى الجزيرة بعض الوقت وفوجنت بحضور حسن عبد الرحيم الذى لم 
يصدق الخبر إلا بعد أن حضر بنفسه» فضلا عن أننى رجعت من الجزيرة إلى المعمورة 
سباحة أيضاً وقد حققت لى هذا النجاح شعوراً بالثقة فى النفس. 

وفى أكتوبر عام 975١م‏ حصلت على دبلوم التخصص فى الأمراض الباطنة بتقدير 
مرتفع. 


Ey 


رسالة دکتوراه 


خلال عامی ۵۰ , م كان عملی فى رئاسة الجمهورية یمضی بصورة عادية 
من الکشف على المرضی ومرافقة کبار الزوار وحضور المآدب الرسمية وزيارة الأماكن 
الأثرية وفی الوقت نفسه كانت دراساتی فى مجال الباطنة قد تقدمت خطوة أخرى إلى الامام 
فقد شجعنی حصولی على تقدير مرتفع فى دبلوم الأمراض الباطنة على التقدم لدرجة دکتوراه 
الباطنة من القصر العینی وفی الوقت نفسه كنت آتردد على جامعة Que‏ شمس للحصول على 
دبلوم القلب والأوعية الدموية. 

وللحصول على دکتوراه الباطنة یتعین عمل بحث عملى يقدم فى رسالة یشرف علیها 
عدد من الأساتذة وتتم مناقشتها علناً بواسطة لجنة من کبار الأساتذة» فلذا أجيزت يمكن دخول 
امتحان الدکتوراه للحصول على الدرجة؛ وبالفعل تم اختیار موضوع الرسالة بعد أن ترددت 
على مكتبة المراکز القومی للبحوث. وکان موضوع البحث عن سبب نقص Bale‏ زلال الدم فى 
مرضی تلیف الکبد البلهاریسی باستخدام مادة الزلال المشع حقناً فى الورید وقباس الاشعاع فى 
البول والبراز للتأکد من وجود تسرب الزلال المشع فيه بسبب ارتفاع ضغط البابی. وقد تسم 
اختیار هذه الطريقة بعد أن ترددت على المرکز القومی للبحوث لمعرفة جمیع الأبحاث التسی 
صدرت فى هذا المجال واختیار طريقة لاجراء البحث وأشراف على البحث الاستاذ الدكتور 
منصور فایز والاستاذ الدکتور محمود محفوظ و الاستاذ الدکتور مختار السعدنی الذى كان 
الزلال المشع يصله من هيئة الطاقة الذرية بأنشاص لیستخدمه فى قسم النظائر المشعة بالقصر 
العينى» كذلك آشرف على الرسالة الدکتور محمد طلعت الجنجیهی الذی صار رئيساً للأقسام 
فیما بعد والذی كان یشرف على الناحية الاكلينيكية من البحث.. وقد وجدنا أن سبب نقص 
زلال الدم یرجع إلى تسربه عن طريق الأمعاء والکلی إلى البراز والبول ولیس بسبب ضعف 
خلایا الکبد التی تنتجه الا فى الحالات المتأخرة.. وعلی العموم فقد تمت مناقشهة الرسالة 
وإجازتهاء وقد قام الدکتور مختار السعدنی بنشر هذا البحث فى إحدى المجلات العملية 
العالمية فى الولایات المتحدة Led‏ بعد. 

وفی الوقت نفسه الذی كنت أعد فيه الرسالة كنت متسمراً فى دراسات القلب والأوعية 


الدموية فى جامعة عين شمس. 


۲ 


وخلال عملی فى هذه الفترة كنت قد عرفت جمیع موظفی رئاسة الجمهورية کبارهم 
وصغارهمء وکنت قد تعرفت Laf‏ على آبناء الرئیس جمال عبد الناصر وکنت ألتقى كثيراً 
بالدکتور خالد وکانت تجمعنا هواية الشطرنج كما تعرفت Laf‏ على الدکتورة هدی والمهندس 
عبد الحکیم عبد الناصر.. كما كان من aal‏ من عرفت السید محمد أحمد سکرتیر خاص 
الرئيس وكان يتصق بالمروءة والشهامة ومساعدة من يطلب مساعدته» وينطبق عليه القول 
خير الناس أنفعهم للناس» وكان يجامل الجميع فى أفراحهم ويواسيهم فى أحزانهم. وقد تندر 
عليه البعض بالقول إنه لو كان يتقاضى قرشا عن كل جنازة أو سرادق عزاء يحضر إليه 
لجميع ثروة كبيرة» وعندما كنا نذهب إلى الإسكندرية لم يكن يقيم فى استراحات الرئاسة وهو 
أول من كان يجب أنى يقيم فيها ولكنه كان يقيم فى فيلا فى سيدى بشر استأجرها. وعندما 
سألته عن السبب قال إن وجوده وسط من يعملون معه يجعله هدفا لملاحظاتهم فلو نزلت 
إحدى بناته إلى الطريق بثياب رخيصة لانتقدوها لأن والدها وكيل وزارة ولو نزلت بثياب 
غالية لانتقدوها باعتبار أنها ابنة سكرتير الرئيس. ولذلك رأى أن ينأى بنفسه عن القيل والقال. 
وعندما توفى عبد الناصر عينه السادات وزيراً لشئون رئاسة الجمهورية ثم أميناً Lle‏ لاتحاد 
الدول العربية. وقد ظل محتفظاً بصداقاته القديمة وأخيراً مرض وسافر إلى لندن حيث أجريت 
له عملية جراحية فى القلب بواسطة الدكتور مجدى يعقوب. وعندما عاد ظل یعانی من 


المرض بعض الوقت إلى أن توفى إلى رحمة الله 


و 


طبیب خاص الرئیس 


بحلول مايو ۷٦۱۹م‏ توالت الأحداث بشکل ينذر بالخطر وترددت الأنباء عن وجود 
حشود إسرائيلية على الحدود السورية» وبمقتضی معاهدة الدفاع المشترك بدأت مصر تسستعد 
للقتال. وعندما قرر الرئیس جمال عبد الناصر !غلاق خلیج العقبة أمام الملاحة الاسرائيلية 
واسنحبت قوات الطواری الدولية آعلنت إسرائيل أن هذا القرار بمثابة (ٍعلان الحرب علیه ا. 
وبذلك أصبحت الحرب على الأبواب» وحدث أن حضر الرئیس عبد الناصر اجتماعاً فى 
القيادة العامة للقوات المسلحة مساء يوم ۲ يونيو ۰۱۹۲۷ وقیل لنا فى نهاية الاجتماع إن 
الرئیس عبد الناصر ذکر فى الاجتماع أن إسرائيل ستبدأ الحرب يوم ه يونيو تقريبأء وفعلا 
وقعت الواقعة يوم © يونيو وقامت الحرب واحتلت إسرائيل سيناء ووصلت إلى شرق قناة 
ی 

وخيمت أجواء الحزن والكآبة علينا جميعاً وبدت على البعض مظاهر التدين فاکثر من 
التردد على المساجد وصیام يومين فى الاسبوع (الائنین» والخمیس) والبعض الآخر لجأ للبدع 
والخرافات وکثر قراء المستقبل وقراء الکف والفنجان ولکن الدکتور أحمد ثروت طبيب 
الرئيس كان بالغ التأثر والحزن وأصبح غير قادر على الاستمرار فى عمله ومعاودة الرئيس 
يومياً كما كان يحدث قبل ذلك. 

وفى صباح يوم ۱۲ يوليه VATY‏ م فوجئت بالسيد محمد أحمد سكرتير خاص الرئيس 
يطلب منى مقابلة الرئيس وإعطاءه العلاج وأخذت حقيبتى ودخلت منزل الرئيس للمرة الأولى. 
وعلى يمين الداخل فى الدور الأرضى كان يوجد صالون صغير وآخر أكبر وعلى اليسار 
حجرة المكتب وكان على أن ألتقى بالرئيس فى الدور الثانی» واصطحبنى أحد السعاة إلى 
حجرة النوم وكان ملحقاً بها استراحة صغيرة بها مكتب ومكتبة. ودخلت حجرة النوم وكانت 
متسعة بعض الشىء ويوجد بها السرير وجهاز تليفزيون يواجه السرير وجهاز راديو 
ترانزستور على كومودينو بجوار السرير وكومودينو آخر عليه تليفون على الناحية الأخرى 
من السرير وكومودينو آخر عليه تليفون على الناحية الأخرى من السرير بالإضافة إلى 
كرسى فوتیل» وكان يغلب عليها البساطة وفى منتصف الحجرة كان Lilly‏ يستقبلنى لأول مرة 
وكانت نظراته توحى بالاطمئنان وطريقته فى التعامل معل لأول مرة واستمراره فيما يؤديه 
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من عمل جعلنی أؤدى عملی بصورة بطبيعية لم أكن أتوقعها فلم آشعر بالتوتر الذی قد یکون 
متوقعاً فى أول لقاء. وقبل أن أنصرف حدد لى میعاد حضوری صباح الیوم التالى وکان یسوم 
۳ یولیو 351١م‏ وفی هذا الیوم قمت بتوقیع الکشف الطبی عليه ووجدت مساحة صغيرة فى 
Gas!‏ الرئتين بها تمدد فى الشعب الذی یمکن أن ينشأ من سعال دیکی فى الطفولة» ووجدت 
أيضاً ضعفاً فى نبش الشریان فى إحدى القدمین مما قد یکون له دلالة فى مرضی السكر 
بالذات ومؤشراً على وجود ضعف فى الدورة الدموية الطرفية ویتعارض LLG‏ مع التدخين» 
وکان الرئیس عبد الناصر يدخن بصورة منتظمة ولعلها كانت هوايته الوحيدة إلى جانب لعبة 
الشطرنج ورياضة التنس وأخبرته بنتيجة الکشف الطبی وانصرفت لاعود فى الیسوم ALD‏ 
وکان المرض الأساسی الذی یعالج aia‏ البول السکری» وهو مرض یسهل السيطرة علیسه» 
ویمکن للإنسان التعایش معه فى الأحوال العادية إذا تم ضبط الغذاء الذى یرفع نسبة الک سر 
والدواء الذی یخفضها وتعتبر الحركة والمشی ضرورية لسلامة الأنسجة والدورة الدموية 
وخفض السکر ویبقی التوتر و الانفعال والقلق عوامل یصعب السيطرة علیها وتژدی إلى رفع 
نبته فى الدم. ومن المعلوم إحصائياً أن الابقاء على مستوی السکر فى pall‏ فى الحدود الطبيعية 
یقلل من حدوث المضاعفات التی تصيب القلب و المخ والکلی والأعصاب والعین وشرايين 
الأطراف.. وبالنسبة للرئیس عبد الناصر كان یجری تحلیل للسكرة فى البول وتحدد جرعة 
الأنسولين صباح كل يوم. 


وفى يومى ۰٩‏ ۱۰ أغسطس ۷٦۱۹م‏ أى قبل مرور شهر على عملى كطبيب خاص 
واجهتنى أو لمشكلة فى علاج السكر بظهور أثر للأسيتون بالبول مع وجود ارتفاع بسيط فى 
درجة الحرارة نتيجة وجود التهاب بالقناة التنفسية العليا. وعموما يظهر الأسيتون فى بول 
مريض السكر إذا كان الأنسولين أقل من المطلوب أو عند حدوث حالات طارئة مثل 
الإصابات أو الالتهابات أو ارتفاع درجة الحرارة أو وجود ضغوط نفسية» وتمت مواجهة 
الموقف بسرعة بإعطاء أنسولين مائى ۳ مرات فى اليوم مع زيادة كمية السوائل والاکل 
وكذلك إعطاء مضاد حيوى. وقد اختفى الأنسولين من البول بعد يومين أو ثلاثة. 

وكان يشرف على علاج الرئيس عبد الناصر الأستاذ الدكتور منصور فايز أستاذ 
الأمراض الباطنة بجامعة القاهرة وبعد ظهور الأسيتون بالبول ضم الدكتور منصور فايز 
الأستاذ الدكتور على البدرى أستاذ الأمراض الباطنة والسكر فى جامعة القاهرة للإشراف على 
علاج الرئيس من السكرء وقام الاثنان بالكشف عليه يومى ۰۲۳ VE‏ أغسطس AAW‏ 
وعموماً فقد قمت بعمل برنامج للعلاج على أساس ضبط الغذاء والمجهود العضلی والعلاج. 
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وبدأت بنظام الغذاء وذهبت إلى الدکتور اسماعیل عبده وکان عمیدا لمعهد التغذية 
و أعطیته البیانات الخاصة بالرئیس طوله» وزنهء نوعية المجهود (لطول ۱۸۳ سم- الوزن 
المثالی المطلوب من ۷۷ ۸4 كيلو- نوع المجهود عضلی خفیف- الطاقة اللازمة YO‏ سعر 
حراری لكل كيلو جرام وزن- والمطلوب غذاء یولد ۸۰× SYO‏ ۲۰۰۰ سعر حراری مکون 
من ٠٠١‏ جم سکریات ونشویات و۸۰ جم دهون و ۱۱۰ جم بروتین- (واحد جرام سکریات 
ونشویات يولد 4,۱ سعر حراری» واحد جرام بروتین يولد 4,۱ سعر حراري- واحد جرام 
دهون یولد ٩.۳‏ سعر حراری). 

وقام الأستاذ الدکتور إسماعيل عبده بعمل بیان بنوع الغذاء المطلوب فى كتيب صغير 
عن الغذاء المقترح وبدائل الغذاء التى تناسب حالة الرئیس وعندما تقدمت للرئيس بالكتيب 
الذی كان انجازه قد استغرق بعضاً من الوقت فوجئت به يضح لى أنه يسير على نظام أكتر 
بساطة فقد كان غير أكول بطبعه» وكان يحب الجبنة البيضاء على وجه الخصوصء وكنت قد 
أخبرته أن الذى وضع الكتيب عميد معهد التغذية الدكتور إسماعيل عبده. 


العنصر الثانى فى ضبط السكر هو المجهود العضلى وأفضل أنواعه هو السير يومياً 
وقطع مسافات معينة» ومن أجل ذلك تم إحضار ساعة معينة يعلقها الرئيس فى حزامه أو 
يضعها فى جيبه وتدور فقط كلما تحرك فتسجل المسافة التى يقطعها ويتم معرفة مقدار الحركة 
يومياً ومقارنتها بما هو مطلوب» وإلى جانب السير كان الرئيس يحب لعب التنس مرة أو 
مرتين أسبوعياً بصورة غير تنافسية مع المدرب أو أى من أصدقائه كنوع من المشى السريع 
والحركة. وقد آهدانی مضرب تنس ریما ليشجعنى على اللعب. 

وعموماً فان السكر هو مصدر الطاقة العاجلة المطلوبة للمجهود العضلى والذهنى 
والحركة وما يزيد عن المطلوب يخزن كدهون وهی تعتبر مخازن للطاقة Ate gall‏ وهناك 
وظائف أخرى للدهون مثل تصنيع بعض الهرمونات المهمة واللازمة للحياة» ويعتبر المجهود 
العضلى العادی» الذى لا يزيد عن السير- هو حجر الزاوية فى علاج مرض السكر وارتفاع 
ضغط الدم وتصلب الشرايين وعلى الأخص الشريان التاجى. فالمجهود العضلى يوسع شرايين 
العضلات والأحشاء الداخلية المهمة مثل القلب بإفراز مواد موسعة للشرايين كما يمنع تلاصق 
الصفائح الدموية التى تحدث الجلطات فى الأوعية الدموية. كما أن المجهود العضلى يؤدى إلى 
اتساع الشعيرات الدموية الدقيقة داخل الأنسجة وتوفير الأكسجين الضروری لإنتاج الطاقة 
داخل الخلاياء كما يقلل المجهود العضلى نسبة الدهون فى الدم والمخزنة فى الجسم وبذلك يقلل 
السمنة» كما أنه يقوى هشاشة العظام ويقلل الأرق والإمساك وتعتبر سرعة العودة للنشاط 
العضلى أكثر فائدة لمريض ألم أسفل الظهر من طول مدة الراحة وعدم الحركة. 
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وبعد ذلك یأتی العامل الثالث فى ضبط السکر وهو الانفعال والتوتر ولقق» وهی 
عوامل ترفع السکر فى الدم وتزید من مقاومة خلایا الجسم لاستخدام الأنسولين الذى ينتجه 
البنکریاس مما یرفع من مستواه فى الدم» وکان الرئیس عبد الناصر قادراً على لخفاء انفعالاته 
والسيطرة على مظاهر التوتر والقلق بحيث لا تظهر عليهء وکان من النادر أن بلاحظ أحد أنه 
قلق أو منفعل. 

وكان العنصر الرابع فى ضبط السكر هو العلاج بالدواء» وكان يجرى له تحليل يومى 
للبول لقياس نسبة السكرء ويقدم له الدواء بانتظام مع تثبيت الجرعة بقدر الإمكان كما كان 
يجرى له تحليل الدم دوريا وعند مواجهة أى طوارئ. 

وقد قمت بعمل رسم بيانى بأربعة ألوان (الأخضر والأصفر والبرتقالى والاحمر) 
لتسجيل مستوى السكر فى البول يومياً ومعرفة مقدار الارتفاع والانخفاض وإعطاء صورة 
عن ضبط السكر بوجه عام طوال شهر كامل. وجدير بالذكر أننا حاليا يمكننا القيام بعمل 
تحليل للدم كل ثلاثة أشهر يوضح متوسط كمية السكر فى الدم فى الثلاشة أشهر السابقة 
للتحليل» وهذا التحليل بطبيعة الحال لم يمكن معروفاً فى الستينيات من القرن الماضى. 

وكان ينضم إلى الفريق المعالج الأستاذ الدكتور محمود صلاح الدين أستاذ الأمراض 
الباطنة والقلب بجامعة الإسكندرية فى ذلك الوقت ووزير الصحة الأسبق وذلك عند تواجد 
الرئيس فى الإسكندريةء وكنت ألاحظ اهتمام الرئيس به وحرصه على لقائه والاستماع إليه. 

وفى يوم ۱۳ أكتوبر ۱۹7۷م عمل قياس للنبض فى القدمين والساقين وكان الحد الأدنى 
للطبيعى وقد كانت العوامل المؤثرة بالسلب على الدورة الدموية فى القدمين بالنسبة للرئيس 
عبد الناصر هى التدخين ومرض السكر مما يستلزم إيقاف التدخين والانتظام فى رياضة 
المشى وهو ما لم يفعله الرئيس. 

وفى شهر ديسمبر ۱۹7۷م قام اللواء طبيب عبد اللطيف جوهر طبيب العيون بعمل 
فحص العين وكان طبيعياً. 
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محاولة انتحار فى منزل الرئیس 


كان من المقرر سفر الرئیس إلى الخرطوم فى آواخر شهر أغسطس سنة ۱۹۱۷ م 
وکانت أولى رحلاته خارج القطر بعد حرب يونيه سنة 1۷ وفی مساء یوم YO‏ أغسطس 
كنت موجوداً مع السید محمد أحمد فى مکتبه dal yall‏ لمنزل الرئیس فى منشية البکری؛ وکان 
الجو مشحونا بکثیر من القلق والترقب ولم آکن أعرف السبب وخصوصاً أن السید محمد طلب 
منی عدم الانصراف والبقاء. وحضر المشیر عبد الحکیم pale‏ وما أن دخل منزل الرئيس 
حتی تم التحفظ على آفراد الطاقم المرافق له؛ وبدا أن هناك شيئاً غير عادی يحدث داخل 
المنزل gly‏ المجتمعین یناقشون المشیر فى بعض الأمور التی كانت تحدث فى تلك الأيام بعد 
قبول الرئیس العدول عن التنحى واستجابته لضغط الرأی العام ومجلس الشعب وتفویضه فى 
إزالة آثار العدوان» وفی الوقت نفسه قبول استقالة المشير عبد الحکیم عامر وعدم عودته إلى 
قيادة الجيش ومحاولة بعض الضباط العمل على (عادته إلى قيادة القوات المسلحة» وما كدت 
أستلقى فى إحدى الحجرات الجانبية حتى دخل على قائد الحرس الخاص السيد مصطفى عزيز 
وطلب منى دخول منزل الرئيس بسرعة GY‏ المشير عامر انتحر على حد قوله» وخلال أقل 
من دقيقة كنت داخل منزل الرئيس ومعى شنطة الطوارئ واستقبلنى السيد زكريا محيى الدين 
وأخبرنى أن المشير دخل دورة المياه وعندما خرج قال للمجتمعين إنه أنهى كل شىء وكان 
معه شريط أقراص دواء تم إفراغه من الدواء ووضعت فيه بودرة غير معروفة وهی التى 
تناولها المشير. وفى الحال توجهت إلى حجرة الصالون الموجودة فى الدور الأرضى وكان 
هناك المشير مستلق على إحدى الأرائك ويجلس فى نفس الحجرة السيد أنور السادات والسيد 
حسين الشافعى؛ Ld‏ الرئيس عبد الناصر فلم يكن cl gage‏ وحاولت معرفة نوع السم الذى 
تناوله المشير ولكنه رفض الرد على أى سؤال واكتفى بكلمة مفيش فايدة» وحاولت إعطاءه 
بعض الحقن ولكنه رفض فقام السيد حسين الشافعى بالإمساك بذراعه إلى أن أعطيته بعمض 
الحقن التى جعلته يتقيأ بشدة مما سبب لى بعض الاطمئنان وحضر السيد أمين هويدى وكان 
موجودا وأخبرنى أن الرئيس يطلب منى عمل كل ما يلزم لإنقاذ المشير سواء إحضار من أراه 
من الأطباء أو نقله إلى المستشفى وفعلا طلبت منه أحد مضادات السموم من مستشفى القوات 
الجوية وإحضار قائد الخدمات الطبية للقوات المسلحةء وفى الوقت نفسه تم ایلاغی بان مدير 
الخدمات الطبية موجود فى رحلة فى البحر الأحمر ولكن الموقف كان قد تغير وزال التوتر 
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بعد أن بدا أن حالة المشیر أصبحت مطمئنة» و استاذنت من السید زکریا محیی الدين فى 
الذهاب إلى منزلی لاحضار حقنة ریتالین منشطةء وکان الوقت فجراً وعندما عدت علمن أن 
المشیر قد تم نقله إلى منزله فى الجيزة. وفی الصباح توجهت إلى منزله فى الجيزة فوجدتسه 
فى حالة طبيعية. 

وعندما دخلت على الرئيس عبد الناصر فى الصباح سألنى عن نوع السم الذى تناوله 
فقلت له إننى لا أعرف وخصوصاً أننى عندما عدت فى الصباح كان القىء قد أزيل من حجرة 
الصالون أثناء تنظيفها. 

وبعد يومين سافر الرئيس إلى الخرطوم وكنت أول رحلة لى مع الرئيس خارج مصرء 
وفى الواقع لم أشعر بتغيير كبير فهى تقريبا نفس الوجوه ونفس اللغة ولكن الاستقبال كان 
أسطوريا والترحيب كان حاراً وأشعرنى هذا الاستقبال أن الأمة العربية مصممة على رد 
العدوان وأنها ترفض أن يترك عبد الناصر موقعه وليس مصر فقط وتمنحه التفويض فى قيادة 
الأمة لإزالة آثار العدوان» ون هذه معركة خسرتها مصر ولكنها ليست نهاية حرب خسرها 
العرب وأن علينا أن نستعد لحرب طويلة الأمد. 

وعندما عدنا إلى القاهرة سافر الرئيس إلى الإسكندرية للراحة بضعة أيام ولكن فى يوم 
۵ سبتمبر وكنت قد تركت المعمورة فى جولة بمدينة الإسكندرية وعندما عدت فوجئت بأن 
الرئيس سافر إلى القاهرة وترك لى رسالة باللحاق به هناك» وعلمت أن الظرف الطارئ الذى 
جعل الرئيس يعود إلى القاهرة فجأة هو انتحار المشير عبد الحكيم عامر.. وبعد انتهاء 
التحقيقات المعتادة فى مثل هذه الظروف أعلن أن المادة التى تناولها المشير هى سم الأكوتيتين 
وأنه كان يحتفظ به فى شريط دواء مفرغ ملصق أسفل جدار البطن. 
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على شاطی البحر الأسود فى تسخالطوبو 


فى آواخر عام ۷٦۱۹م‏ وبالتحدید فى آکتوبر ۱۹۲۷ م بدأ الرئيس عبد الناصر یعانی 
من آلام فى الساقين وأسفل الظهر وكانت هذه الآلام تشتد ليلا نتيجة لمرض السكر. 

وفى "١‏ ديسمبر ۱۹۱۷ م زاره الدكتور جاكوب بولسن (دنمارکی) وكان أحد أكبر 
أطباء السكر فى العالم وفى وجود الدكتور منصور فايز والدكتور أحمد ثروت وحضورى» 
وأكد ضرورة الإقلاع عن التدخين وعلق عبد الناصر على ذلك قائلاً إننى سبق أن قدمت له 
تقريراً فيه نفس الملاحظة. وفى الحقيقة إننى كنت قد قدمت له تقريراً منذ ثلاثة شهور عن 
حالته الصحية أشرت فيه إلى أثر التدخين الضار على الدورة الدموية فى الأطراف وک ذلك 
على الرئة بالنسبة له. وعلى الرغم من أنه تصفح التقرير بسرعة حتى تخيلت أنه لم يقرأه ثم 
نحاه جانباً إلا أنه ما زال يذكر ما فيه. وإضافة إلى وقف التدخين أشار الدكتور بولسن إلى 
أهمية ضبط السكر ونصح بعمل علاج طبيعى يشتمل على تمرينات رياضية للقدمين 
والساقين. 

فى يومى ۷۰۸ يناير عام 5١م‏ زاره الدكتور فرجسون والدكتور هائلى أطباء 
المسالك البولية المعروفان فى بريطانيا فى وجود الدكتور صفوت أستاذ المسالك البولية 
بالقاهرة» وكانت نتيجة الكشف عدم وجود علاقة بين الآلام فى الساقين والمسالك البولية 
وأوصوا بعمل إعادة لفحص الكليتين بالأشعة بعمل قطاعات تصويرية أكدت سلامتها. 


وفى منتصف شهر فبراير ۸ م حضر الدكتور محمد فودة كبير أطباء العلاج 
الطبيعى فى القوات المسلحة وكان lathe‏ من بعثة فى إنجلترا وأخذ يشرح للرئيس بطريقة 
عفوية كيف أن الإنجليز يسيئون معاملة المصريين ويستهينون بهم عقب حرب يونيو. وعندما 
حاولت تخفيف وقع الكلام بعد انصراف الدكتور فودة علق الرئيس قائلاً إن الدكتور فودة 
طبيب حضر للكشف الطبى وله أن يقول ما يشاء وينصرف» Ld‏ لو كان دبلوماسيا فيمكن 

وعموما فقد بدأ الدکتور محمد فودة جلسات العلاج الطبیعی اعتبارا من ٩‏ فبر ایر 1A‏ 
ویعاونه المقدم أحمد عبد اللطیف أخصائى العلاج الطبیعی فى القوات المسلحة والذی استمر 


فى تنفيذ برنامج العلاج بعد ذلك.. وفیما بعد اقتصر العلاج الطبیعی على تدلیل القدمين وکان 
یقوم به زينهم أحمد وکان يعمل فى هينة الأمن القومی. 

وبعد العلاج الطبيعى لم تختف الالام ولكنها كانت تحدث بصورة متقطعة» فى يوم ١9‏ 
مارس TA‏ م زاره الدكتور جيرستنبراند النمساوى US‏ عاود زيارته فى ١‏ يوليو ۱۹7۸م ولم 
يأت بجديد ولكنه أضاف بعض الفيتامينات وأوصى إلى جانب ضبط السكر بالعلاج الطبیعی 
والتمرينات الرياضية» وفى يوم ٩‏ إبريل 18م قام الدكتور رقسوم (نرويجى- أستاذ أعصاب) 
بزيارته وكذلك الأستاذ الدكتور يحيى طاهر الأستاذ بجامعة القاهرة (أستاذ أعصاب)» أوصى 
الدكتور رقسوم بضرورة أخذ راحة يومين فى الأسبوع ومراعاة ألا يكون العلاج الطبیعی 
مجهداً والجميع كانوا يوصون بضبط السكر وإعطاء الفيتامينات وعمل العلاج الطبیعی والبعد 
عن الإرهاق الجسمى والتوتر والقلق. 

ومع استمرار الآلام وفى منتصف شهر يونيو 174١م‏ قام الدكتور جمال مسعود بعمل 
صورة أشعة للقلب والصدر وعظام الحوض والفقرات القطنية والعجزية كما قام الدكتور 
ناصح أمين بعمل تحاليل وأبحاث معملية شاملة وكانت النتائج مطمئنة. 


وفى ۲۷ يونيو زار الرئيس الدكتور محمود صلاح الدين والدكتور أحمد السيد درويش 
(أمراض باطنة) والدكتور يحيى طاهر (أمراض عصبية) الدكتور حسنى عبد المقصود 
(عظام) فى حضورىء تم عمل مؤتمر فى اليوم التالى حضره مع الأطباء السابق ذكرهم 
الدكاترة على البدرى وعلى المفتى وعبد العزيز سامى (أستاذ صدر) ومنير المهيرى 
(حساسية) وفى حضور الدكتور منصور فايز.. ووافق المجتمعون على العلاج المقترح من 
الدكتور محمود صلاح الدين الذى رأس الاجتماع وكان يعتمد على العلاج الطبیعی 
والتمرينات الرياضية والمشى ومزيد من ضبط السكر. 

فى أول يوليو 954١م‏ سافر الرئيس عبد الناصر إلى موسكو فى رحلة عمل وكان 
اهتمام الروس بصحة الرئيس كبيراً. وفى يوم ۷ يوليو 114١م‏ كنا فى مدينة باربيخا وهی 
giia‏ صحى للقادة» وتم عمل فحص للعين والأنفس والأذن» وأسفر الفحص عن سلامة العينين 
ووجود التهام مزمن باللوزتين. 

وفى يوم ۸ يوليو ۸٦۱۹م‏ قام الدكتور إيفيجنى شازوف- وكان من أكبر أطباء القلسب 
فى روسيا كما كان مسئولا عن علاج القادة السوفییت؛ ومعه اثنان من أساتذة الأمراض 
الباطنة بالكشف على الرئيس عبد الناصر ثم عقد مؤتمر فى حضور وزير الصحة وحضره 
عدد من أكبر الأساتذة الروس فى تخصصات القلب والباطنة والسكر والعظام وبحضور 


۱ 


الدکتور منصور فایز وحضوری وأوصوا بضرورة وقف التدخین وعمل حمامات بالمیاه 
الطبيعية فى بلدة تسخالطوبو مع العلاج الطبیعی و العلاج الدوائى المعتاد. 

وأوقف الرئيس عبد الناصر التدخين وامتنع عنه تماما اعتبراً من يوم ۸ يوليو ۸ ام 

فى يوم ۱۳ يوليو 58م ذكرت للرئيس أنه قد مضى عام منذ أول مرة قابلته وفوجئت 
بأنه يذكرنى أن المقابلة الأولى كانت قبل ذلك فى الطريق الصحراوى وهی التى حدثت فى 
مايو عام 154١م‏ أثناء زيارة خروتشوف مما يدل على قوة ذاكرته وعدم نسيان التفاصيل 
الصغيرة» حيث إننى فى ذلك الوقت كنت مجرد طبيب مرافق. 

وعلى ذلك فبعد العودة إلى القاهرة من هذه الرحلة بفترة قصيرة Line‏ إلى تسخالطوبو 
فى يوم 75 يوليو ۸٦۱۹م‏ وهی مدينة استشفاء صغيرة وسياحية فى الوقت نفسه تطل على 
البحر الأسود ويزورها الراغبون فى الاستشفاء بالمياه الطبيعية.. وكان عدد الحضارين مع 
الرئيس لا يتجاوز عشرين شخصاً وكنا نقيم فى استراحة واحدة بجوار الرئيس» وأجرى 
الكشف الطبى بواسطة الدكتور شازوف والدكتور شميدت وفى حضور الدكتور إيفان تولبين 
الذى كان معيناً لمرافقة عبد الناصر كما كنت حاضرا وتم الاتفاق على نظام العلاج.. وفى 
يوم ۲۷ يوليو 1۸م بدأ العلاج بحمامات المياه لمدة عشرين دقيقة يومياً فى الأسبوع الأول ثم 
۰ دقيقة بالتبادل مع YO‏ دقيقة Loy‏ بعد يوم بعد ذلك» وتم عمل ۲۰ حماما. 


oY 


صورة الفلاف 
اف مع عبد النا à‏ 

9 
اصر فى تسخا لطوبو 


or 


وفی الأسبوع الأول حدث تحسن واضح واختفت الالام التلقائية وبقیت عند السضغط وفى 
الأسبوع الثانی عادت الالام وتم عمل رسم قلب وجد طبیعی» وحضرت طبيبة آنف وأذن من 
موسکو وأفادت بوجود تحسین فى اللوزتین» وفی الأسبوع الثالث اشتدت الالام بدرجة كبيرة 
ثلاثة أيام ثم بدأت تخف. 
والحقيقة أن الالام لم تتحسن ولم يكن هذا مخالفا لما قرره الأطباء الروس الذين قالوا إن 
الالام قد تزید فى البداية ولکنها تختفی خلال ستة شهورء وقد حضر الدکتور شازوف ومعه 
طبیب باطنة یوم ٠١‏ أغسطس للاطمثنان على حسن سير العلاج. 
ولم تخل فترة العلاج فى تسخالطوبو من العمل بالنسبة لارئیس عبد الناصر بل حضر 
لمقابلته بعض قادة الاتحاد السوفيتى منهم قائد الطيران لإجراء مباحثات كما قابك» مصمم 
الطائرة الميج السوفیتی» كما كان الرئيس عبد الناصر على اتصال يومى بالقاهرة. 
وجدير بالذكر أننى وبعض الموافقين قمنا بأخذ الحمامات على سبيل التجربة لمعرفة 
تأثيرها وفى الواقع أننى لم ألحظ وجود فارق أو تأثير على حالتى الصحية بعد العلاج. 
وكان برنامج العلاج بعد الحمامات اعتبارا من ۱٩‏ أغسطس 588 كما وضعه الدكتور 
شازوف فى تسخالطوبو: 
= ثلاثة أسابيع إجازة (لم يحدث) يظهر خلالها مفعول العلاج الطبيعى والمجهود 
العضلى یقتصر على السير فى حدود نصف ساعة يومياً تزداد تدريجياً. 
- وبعد مضی ثلاثة أسابيع كانت التوصية أن تکون ساعات العمل بحد آقسصی ۷ 
ساعات يوميا و الاجتماعات صباحاً والحد الأقصى للجلوس ساعتان وتخصيص 
يومين راحة أسبوعين al)‏ یحدث). 
- عمل حمام مقبل النوم للقدمین تحت الركبة باستعمال محلول ملح 960,5 لمدة 
ثلائة آسابیع. 
على أن ينفذ هذا البرنامج بعد عودتنا إلى القاهرة. 
وبعد عودتنا من تسخالطوبو أهدانى الرئيس سلسلة مفاتيح ذهبية ولم تكن حمامات 
تسخالطوبو هی الحمامات الطبيعية الوحيدة التى عولج فيها عبد الناصر فقد عولج Laj‏ فى 
حمامات حلوان الطبيعية دون الوصول إلى نتائج حاسمة. 
وفى ٦‏ سبتمبر 154١م‏ قام الدكتور على المفتى بعمل فتحة بجدار كيس مخطى خلف 
الأنف وتفريغ محتوياته على اعتبار أنه بؤرة صديدية تسبب ارتفاع درجة الحرارة بين الحين 


of 


Gall,‏ وبقاء بعض الالام. وتم تحلیل الجدار والمحتویات فى معمل الاکتور مصطفی هاشم 
وعينة أخرى فى معمل الدکتور زهيرة عابدین آظهرت وجود التهاب مزمن عادی. 

وبحلول شهر أكتوبر كانت الآلام قد بدأت تخف وقامت الدکتورة نينا كارولينا بعمل 
علاج طبیعی اعتباراً من ۸ أكتوبر ۱۹۲۸ وکان عدد الجلسات ۱4 انتهت يوم ۲۹ أكتوبر 
۸ ام 

بحلول شهری نوفمبر وديسمبر 478١م‏ أصبحت الحالة الصحية العامة حسنة من حيث 
الوزن و الشهية و القابلية لأداء المجهود العقلی و الجسمانی. 

وفی یوم ٩‏ نوفمبر ۱۹۲۸م تم الاطمثنان على الدورة الدموية فى القدمين والساقین» كما 
كان رسم القلب يوم ۱۰ نوفمبر 554 ١م‏ طبيعياً. 

وهكذا بحلول نهاية عام 574١م‏ كانت الحالة الصحية العامة أفضل وأحسن. 

وفى نوفمبر ۸٦۱۹م‏ حصلت على دبلوم القلب والأوعية الدموية من جامعة عين شمس 
وكان هذا Lage‏ بالنسبة لى فقد ناقشت رسالة دكتوراه باطنة فى جامعة القاهرة وبدأت 
الاستعداد لدخول امتحان الدكتوراه ولكننى كنت أرى أن الحصول على دبلوم القلب سوف 
يعزز موقفى ويزيد قدراتى على المنافسة فأصبحت حاصلاً على دبلومين باطنة وقلب. كما أن 
أمراض القلب جزء أساسى من امتحان دكتوراه الباطنة. وكنت فى دخلت امتحان القلب مرتين 
ولم أوفق بالإضافة إلى أن الدراسة سنة ونصف. وأخيراً حصلت على دبلوم القلب والأوعية 
الدموية وأصبحت فى وضع أفضل من زملائی المتقدمين لامتحان دكتوراه باطنة والذين 
حصلوا على دبلوم باطنة فقط. 

وكأن التاريخ يعيد نفسه فهذا هو نفس ما فعلته سابقاً فى فترة عملى كجراح عندما 
حصلت على دبلوم الجراحة العامة ودبلوم جراحة المسالك البولية وحضرت مقرر دبلوم 
جراحة العظام استعدادا لدخول امتحان ماجستير الجراحة المعادل للدكتوراه الآن وبذلك أتقدم 
للامتحان وأنا حاصل على دبلومين بدلاً من دبلوم واحد فأصبحت أكثر قدرة على المنافسة. 


oo 


معهد ناصر 


ذات صباح فى خریف عام cal ITA‏ سأل الرئیس عبد الناصر الدکتور منصور فایز 
لماذا لا ننشئ معهداً لأبحاث وعلاج مرض السكرء ورحب الدکتور منصور فايز بالفكرة 
وذکر أن هناك مبنی تحت الانشاء مجاوراً لمستشفی المنیل الجامعی وسیکون من السهل ضمه 
لانشاءات المستشفی» وکانت العقبة أن هذا المبنی سیاحی ولابد من الاتفاق مع وزير السياحة 
عندئذ السید محمد شاكرء وعندما تم الاتصال به بواسطة السید محمد أحمد سکرتیر الرئيس» 
ذکر له أنه فندق سیاحی يتم إنشاؤه بمقتضی اتفاق رسمی ولا يمكن الغاءه أو تعديله» وفعلاً بدأ 
البحث عن مکان بدیل وکان هناك مبنی مستشفی تحت الانشاء بجوار مستشفی الجمعية الخيرة 
الاسلامية بالعجوزة تابع لهيئة الشرطة»ء وتم معاينة المبنی بواسطة الوزیر على السید وزير 
الاسکان والسيد محمد أحمد سكرتير الرئیس والدکتور منصور فايز وفی حضورىء واتفق 
الجمیم على أن المبنی صالح ویحتاج لتعدیلات بسيطة» وعندما أبلغت الرئیس عبد الناصر أن 
اللجنة وجدت المبنی مناسباً ویمکن أن یستکمل مع تعدیل بسيط لیصبح مركزاً لبحصوث 
و أمراض السكر رفض فكرة الاستبلاء على مستشفی ينشأ لهيئة الشرطة أو فنة آخری وقال 
ابحثوا عن مکان غير مخصص لجهة ما. 

واتصل السید محمد أحمد بالسید وجیه آباظة محافظ القاهرة فى ذلك الوقت للبحث عن 
مكان مناسب وفعلا بعد فترة بحث تم اختیار مساحة واسعة من الأرض على کورنیش النیل 
بشبرا كانت تتبع المحافظة ووافق عليها الرئیس عبد الناصر.. وکلف المهندس على السيد 
وزير الاسکان المهندس مصطفی شوقی لعمل رسم للمعهد. وکان فى البداية ثلاثة أدوار طلب 
الرئیس زیادتها إلى ستة Led‏ بعد» وتکونت لجنة لعلم التصمیم وکان المقدم طبیب عبد المنعم 
عثمان قد عاد من إنجلترا بعد دراسة الدکتوراه فى إنشاء المستشفیات وکان موضوع رسالته 
للدکتور اه عن مستشفی منشأ حدیثا فى کوینهاجن. 

وانضم الدکتور عبد المنعم عثمان إلى لجنة وضع المشروع. وفعلا كان تصمیم المعهد 
أقبر المشروع المقدم من الدکتور عبد المنعم. 

وعموماً فقد تم تقدیر التكلفة المبدئية للمشروع وعمل ماكيت مجسم للمعهد. وعندما 
سألت الرئیس فى شهر مارس سنة 153١م‏ إذا كان لديه خمس دقائق لمشاهدة الماکیت رفض 


كه 


قائلا إن المؤكد أن الماکیت سیکون رائعاً من جهة الشکل وقال لى قل لهم إننى أريد التک‌الیف 
بالعملة السهلة والعملة الصعبة. 

وعندما نقلت إلى المهندس على السید طلب الرئیس ذکر لى أن التكلفة © ملايين جنيه 
تقريباً منها ما يساوى ملیون جنیه تقریباً عملة صعبة على أساس أن تكلفة السریر لا تقل عن 
5 ألف جنیه. وعندما أخبرت الرئیس بالتكلفة طلب bale}‏ التقدیر مرة أخرى وذکر لى أن 
التقدير عند البدء فى المشروع سیزید فيما بعد أكثر من المقدر وأنة هذا ما یحدث فى مثل هذه 


المنشات. 


وفى هذا الوقت كان يزور الرئيس الدكتور أرنست فايفر مدير معهد السكر فى مدينة 
أولم فى ألمانيا والتابع لجامعة أولم وعرضت على الدكتور فايفر أن يشاهد الماكيت وفعلاً 
أبدى إعجابه به ولكنه علق قائلاً أنتم مغرمون ببناء الأهرامات وشرح لى كيفية بناء معهد أولم 
فى ألمانيا فقال لقد بدأنا إنشاء معهد السكر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وقد بدأنا العمل 
فى أكشاك ظلت تكبر نتيجة لعملنا وأصبحت الأكشاك التى بدأنا بها كعيادة خارجية تتطور 
حتى أصبح معهد أولم أحد أكبر معاهد السكر فى العالم» وفى الوقت نفسه أصبحت أولم مدينة 
كبيرة أهم ما فيها جامعة أولم. 

وفى ail ll‏ فنحن نبدأ مشروعاتنا كبيرة ومثالية» ونظرة إلى المبانى الحكومية فى شارع 
صلاح سالم وعلى كورنيش النيل فى المعادى نجد أفخم المبانى من هيئة الاستثمار ومصلحة 
الاستعلامات والصندوق الاجتماعى للتنمية والمحكمة الدستورية وغيرها عشرات؛ وهی 
صروح من المبانی الفخمة ریما لا تجد مثلها فى بلاد أكثر منا تقدما وأوفر مالاً. 

وإلى Gila‏ حديثه عن غرامنا بإنشاء المبانى الفخمة أكثر من اهتمامنا بتنمية الأفراد 
والتمويل» كانت له ملاحظات أخرىء ففى هذا الوقت كانت حرب الاستنزاف فى قمة اشتعالها 
فقال لى لماذا تنفقون الملايين على الحب ولا تنفقونها على بناء الدولة. وإذا تفرختم لتقوية 
اقتصاد بلدكم وارتفع مستواكم الاقتصادى والاجتماع فلن تبقى إسرائيل على أرضكم ولا بد أن 
ينسحبوا وهذه ما فعله الحلفاء فى ألمانيا بعد أن احتلوها فى نهاية الحرب العالمية الثانية فقد 
انسحبوا عندما قوى الاقتصاد الألمانى الذى شاركوا فى بنائه عن طريق مشروع مارشال 
الأمریکی ولكننى رددت عليه بأن الحلفاء احتلوا ألمانيا ولكن لم يدعوا أن لهم أرضاً فيها أو 
أنهم سيبقون إلى الأبد وأن الإسرائيليين ليسوا محتلين فقط ولكنهم مستوطنون ويقولون إن لهم 
حقاً فى أراضينا وبذلك يستوطنون كل أرض يستولون عليها. وهم لا يمكن أن يستولوا على 
الأرض إلا بالعدوان ونحن نرفض هذاء ولم يعلق إلا أنه لم يثر الموضوع بعد ذلك. 


لاه 


وبعد اصابة الرئیس بجلطة الشریان التاجی فى سبتمبر 555١م‏ كان يزوره بانتظام 
الدکتور محمود صلاح الدين وعرف منه أن جامعة الاسكندرية تنشیع وحدة رعاية مرکزة 
للشریان التاجی» وهی آول وحدة تنشأ فى مصر وآنها تحتاج بعض الدعم لاستکمال انسشائها 
فأمر الرئیس بتخصیص عشرة آلاف جنیه لاستکمال بنائها وتجهیزها. 

وفی الوقت نفسه ضیف إلى تصمیم معهد ناصر وحدات الرعاية المرکزة بأنواعها 
المختلفة باطنی وجراحة.. وأصبح المشروع إنشاء مستشفی عام یحتوی على معهد لدراسة 
وعلاج الغدد الصماء Sully‏ ووحدة للرعاية المركزية لأمراض القلب. 

واستمر عقد الاجتماعات وإعادة تقدير الميزانية كما طلب الرئیس. ولکن اللجنة المكلفة 
بذلك زادت تقدیرات تكلفة إنشاء المشروع عن المرة الأولی ولم تحصل ميزانية المشروع 
على موافقة الرئیس لانشغاله بالأحداث السياسية و العسكرية التی كانت جارية فى ذلك الوقت. 
إلى أن توفی إلى رحمة الله. 

فى يوم ۲۷ أكتوبر ۱۹۷۰م أصدر الرئيس السادات قراراً رقم ۱۷۱۸ لسنة ۱۹۷۰م 
بإنشاء معهد ناصر للبحوث والعلاج كهيئة عامة مقرها مدينة القاهرة تلحق برئاسة 
الجمهورية» وهذه الهيئة تختص بكل ما يتعلق بتنفيذ معهد البحوث والمستشفى العام ويتولى 
إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من رئيس بدرجة وزير ومدير عام بدرجة نائب وزير وعدد 
من الأعضاء. 

ونشر القرار فى الجريدة الرسمية بالعدد ٤٤‏ الصادر فى ۲۹ أكتوبر ۱۹۷۰م؛ وتم 
تعيين ee ese‏ ی ا 
الهيئة كما تم تعيينى أميناً Lle‏ لمجلس إدارة المعهدء وكان أول اجتماع لمجلس الإدارة فى ۲ 
رز رمد قر ميو caked‏ ال هذا انسل ded‏ و اليم ل لد 
فيه إضافة فكنتا أعتذر عن حضور الجلسات إلى أن استقلت. 
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جلطة بدون ألم 


بحلول عام 454١م‏ كانت الأوضاع الصحية لارئیس جمال عبد الناصر أكثر استقراراً 
وآلام الساقين قليلة وتحسنت الدورة الدموية فى الساقينء وبات هذا واضحاً عندما عمل قياس 
للنبض فى القدمين فى ۳۱ يناير 15م وكان عبد الناصر يبدو طبيعياً وربما ساعد على هذا 
التحسن الصحى استقرار الأوضاع السياسية» وإعادة بناء الجيش واسترداد قدرته القتالية. وفى 
يوم ۲ مارس زاد الدكتور دونالد بروكس طبيب العظام الإنجليز الرئيس عبد الناصر وركز 
على أهمية العلاج الطبيعى. وفى يوم ٩‏ مارس اجتمع الدكتور فايز والدكتور البدرى والدكتور 
يحيى طاهر والدكتور محمود صلاح الدين بالقاهرة للنظر فى أسباب إصابة الرئيس عبد 
الناصر بنزلات برد متکررة» وتم إرجاع السبب لوجود بؤرة التهاب فى الحلق واللوزتين» 
وفى نفس هذا الشهر دعا الدكتور على البدرى الدكتور أرنست فايفر عميد معهد السكر فى 
أولم فى ألمانيا لزيارة الرئيس عبد الناصر أثناء زيارته لكلية الطب بجامعة القاهرة التى كان 
يتردد عليها بناء على دعوة الدكتور على البدرى. وفى ذلك الوقت كانت الأبحاث العلمية قد 
أثبتت وجود حالات من البول السكرى لا تنشأ عن قلة الأنسولين بل يرتفع السكر فى الدم مع 
ارتفاع نسبة الأنسولين فى pall‏ أيضاء وفى هذه الحالة يكون سبب ارتفاع السكر فى الدم عدم 
قدرة الأنسولين على إدخال السكر فى الخلايا والاستفادة منه فى توليد الطاقة وعمليات بناء 
البروتين والدهون» وسمى هذا النوع الذى يتواجد فيه الأنسولين فى الدم دون أن تستطيع 
الخلايا الانتفاع به فى إدخال السكر واحتراقه داخل الخلايا (مقاومة الأنسولين) وهو النوع 
الأكثر حدوثا فى الكبار. وعلى هذا الأساس أصبح من الممكن فى هذه الحالات إعطاء 
الأقراص بديلاً عن الأنسولين أو إعطاء علاج مزدوج مع تقليل جرعة الأنسولين إلافى 
حالات ارتفاع درجة الحرارة وإجراء العمليات الجراحية والطوارئ فيفضل الأنسولين. 


وكان هذا الموضوع هو سبب دعوة الدكتور فايفر لكلية طب القصر العينى. 
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وفی یومی ۰۱۲ ۱۳ مارس 155١م‏ حضر الدکتور آرنست قایفر لزيارة عبد لناصر 
وفی حضور الدكتور منصور فایز والدکتور على البدری وتم عمل تحلیل ثبت منه أن سکر 
عبد الناصر من النوع السایق ذکره والذی یستجیب للعلاج بالأقراص أو العلاج المزدوج ما 
عدا فى حالات ارتفاع درجة الحرارة والحالة الطارئة» وبالتالی لم یحدث تغيير یذکر فى 
العلاج سوی اهتمام أكثر بالعلاج الطبیعی والتمرینات الرياضية التی أوصى بها دکتور دونالد 
بروکس ودکتور فایفر» ولذلك زاد عدد مرات لعب التنس فى شهر إبريل ووصلت إلى خمس 
مرات فى الأسبوع وان كانت جميعاً لا تزيد عن حركة غير تنافسية یزاولها مع المدرب أو 
أحد أصدقائه» ومضى شهراً مايو ويونيو على نفس المنوال ثم أوقف الدكتور محمود صلاح 
الدين الرياضة فى منتصف شهر يوليو عندما زاره فى ٠١‏ يوليو 14م لوجود ارتفاع فى 
درجة الحرارة نتيجة التهاب بالقناة التنفسية العلیا. 
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مع عبدالناصر فى زيارة 


للجبهة أثناء حرب الاستنزاف. 


وكان مقرراً سفر الرئیس إلى تسخالطوبو فى أغسطس لتکرار العلاج بالمیاه الطبيعية ولکنه 
أجل السفر نتيجة حرب الاستنزاف وغارات العمق والخسائر بين المدنیین بالاضافة إلى حريق 
المسجد الأقصى الذى سیب مزیدا من الاضطراب على الساحة الساسية. 

وفى يوم ٩‏ سبتمبر قامت إسرائيل بعملية عسكرية على شاطئ البحر الأحمر ردأ على 
عملية فدائية سابقة قامت بها قوات الصاعقة المصريةء وعندما قابلت عبد الناصر صباح اليوم 
التالى كان الانفعال والتأثر واضحين على وجهه. وعندما سألته عن السبب ظهرت الدهشة 
عليه فقد كان يجيد السيطرة على انفعالاته فلا تظهر عليه ولكنه ذكر لى أنه عندما اجتمع بقادة 
الجيش بعد العملية الفدائية التى سبق للقوات المصرية القيام بها أخبر المجتمعين أنه يتوقع أن 
يرد الإسرائيليون وأن المكان الموقع للرد هو شاطئ البحر الأحمرء ولكنهم بدلاً من تعزيز 
مواقعهم قاموا بسحب بعد القوات من الموقع بغرض التدريب فسهل على إسرائيل مهاجمة 
محطة الرادار. 

وفى صباح اليوم التالى ١١‏ سبتمبر أخبرنى الرئيس أنه استيقظ فى الصباح الباكر وهو 
يشعر بضيق فى التنفس لم يستمر طويلاء ولكننى عندما وقعت الكشف الطبى عليه سمعت قة 
ثالثة للقلب إلى جانب الدقة الأولى والدقة الثانية الموجودتين بصفة طبيعية.. ووجود مثل هذا 
الصوت بعد سن الشباب يكون دلالة على وجود قصور فى أداء الجانب الأيسر فى القلب. 
ويبدو أننى أطلت موضع السماعة الطبية على الصدر مما لفت نظر عبد الناصر. ونظراً 
للدلالة- التى قد تكون خطيرة- التى يشير إليها هذا الصوت فكان لابد من عمل الأبحاث 
الطبية فى الحال» وهی رسم القلب والتحاليل المعمليةء وكنت فى موقف صعب من ناحية 
المريض والمرض والظرف الزمنى الذى كنا نعيشه. 

فمن حيث المريض فإننى أمام مريض ليس كأى مريض فهو رئيس الجمهورية الذى 
يتردد اسمه يومياً فى الشرق والغرب. ولابد من الوصول للتشخيص السليم. 

وأما من حيث المرض فلم يكن هناك ألم بالصدر وهو أحد أركان الثالوث الذى يتم بناء 
تشخيص انسداد الشريان التاجى وهو (الألم ورسم القلب وارتفاع مستوى بعض الأنزیمات 
الخاصة بالقلب فى الدم) كما أن وجود الصوت الثالث وحده لا یکفی لأن سماعة فى صغار 
السن طبيعى ووجوده فى الكبار قد يكون إنذاراً بالإجهاد أو وجود أحداث أكثر خطورة. ولذلك 


يجب معرفة سبب هذا الصوت. 
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وبالنسبة للظرف الزمنی الذى كنا نعيشه فقد كنا فى حالة حرب وحدوث نكسة صحية 
للرئیس قد يؤدى إلى انخفاض الروح المعنوية للمصریین جمیعا والتی كانت قد ارتفعات 
بصورة واضحة بسبب حرب الاستنزاف. ولذلك كان من المحتم التأکد من التشخیص السلیم. 

ولم يكن هناك مجال للتردد فلن آغادر الحجرة قبل عمل رسم قلب. وکان قد مضی 
وقت طویل منذ آخر رسم قلب تم عمله وکان طبیعیا.. وفی الواقع فقد كان هناك سبب یجعل 
طلب عمل رسم القلب له ما یبرره فى ذلك الوقت. فقد كان میعاد الزيارة المؤجلة إلى روسیا 
لتکرار العلاج بالمیاه الطبيعية بعد خمسة أيام» ولذلك فقد كان من الطبیعی عمل جمیع الأبحاث 
قبل السفر؛ ولذلك فعندما طلبت من الرئیس أن أعمل له رسم القلب استعداداً للسفر إلى موسکو 
وافق فى الحال. فقمت بعمل الرسم وفعلاً وجدت دلائل جلطة الشریان التاجی فى الرسم 
وأخبرته بوجود أنفلوانزا شديدة نستوجب الراحة التامة واستعنت بالدکتور على المفتی أستاذ 
الأنف والأذن وعمید كلية طب جامعة عين شمس وکان على میعاد لزيارة الرئیس فى نفس 
هذا اليوم لتأكيد ضرورة الراحة التامة. ثم قمت بالاتصال بالدكتور منصور فايز للحضور 
فوراً وفعلاً حضر وأكد التشخيص وكان العلاج قد بدأ. وبعد أن انصرفنا من عند الرئيس 
أخبرنى الدكتور منصور فايز أن وضع الرئيس يحتم وجود طبيب معروف فى أمراض القلب» 
وعندما استعرضنا أسماء أطباء القلب اختار الدكتور منصور الأستاذ الدكتور محمود صلاح 
الدين أستاذ القلب فى جامعة الإسكندرية فهو يتردد على الرئيس بصفة طبيعية ووجوده لا يثير 
أى تساؤلات. وفعلا استدعينا الدكتور محمود صلاح الدين من الإسكندرية وعدت إلى الرئيس 
وأخبرته أن الدكتور محمود صلاح الدين موجد فى القاهرة ويرغب فى زيارته بعد الظهر 
للاطمئنان عليه ووافق الرئيس بطبيعة الحال. فقد كان يطمئن له ويستقبله فى أى وقت. 

وقابلت الدكتور محمود صلاح الدين فى محطة باب الحديد فور وصوله فى قطار 
السادسة مساء من الإسكندرية ثم توجهت معه إلى منزل كريمته حرم الدكتور زكى الرملى 
أستاذ القلب فى جامعة القاهرة وأطلع الدكتور محمود صلاح الدين على رسم القلب ووافق 
على التحاليل المطلوبة التى كنا قد طلبنا من الدكتور ناصح أمين عملها ثم توجهنا إلى مقر 
الرئيس وحضر الدكتور منصور فايزء وبعد أن وقع الدكتور محمود صلاح الدين الكشف عليه 
طلب الدكتور منصور فايز منى عمل رسم القلب للمتابعة الذى أكد التشخيص وأكد الدكتور 
محمود صلاح الدين للرئيس وجود أنفلونزا شديدة تستدعى الراحة التامة لأنها قد تؤثر على 
عضلة القلب. 


1۳ 


وبعد ظهور نتائج التحلیلات لم يعد هناك أى شك فى وجود جلطة حادة فى ال شریان 
التاجی» وصدر بیان رسمي فى الصحف بإصابة الرئیس بأنفلوانزا حادة ألزمته الراحة. 
وعموما فقد كان الدکتور محمود صلاح الدين يزور الرئیس يومياً صباحاً وبعد الظهر مع 
الدکتور منصور فایز معی مما لفت نظر الرئیس. وفی الواقع لم یعرف الرئیس حقيقة مرضه 
الا بعد مرور عدة call‏ وکان قد لاحظ وجود عمال فى البیت يجهزون لتركيب مصعد. 
وسألنى سؤالا واحداً: هل الدكتور محمود صلاح الدين كان موجوداً بالقاهرة كما أدعيت فى 
الأول أم أننى استدعيته من الإسكندرية؟ ولم أجب» وهكذا عرف الحقيقة. وجدير بالذكر أننى 
كنت أقابل الأستاذ محمد حسنين هيكل كل یوم وكان يسألنى عن صحة الرئيس وكنت أجيب 
بشىء من التحفظ ولذلك فقد سألت الرئيس عن الأشخاص الذين يمكن أن يعرفوا هذا الخبر 
وأخبرنى الرئيس عن خمسة منهم السيد أنور السادات والأستاذ هيكل. 

وكنت قد أقمت بصفة دائمة فى حجرة بالسكرتارية لاجتياز الأيام الأولى لمدة خمسة 
عشر يوماً. 

وبعد فترة قصيرة من مرض الرئيس حضر الدكتور ايفجنى شازوف أكبر أطباء القلب 
فى الاتحاد السوفيتى والمسئول الأول عن صحة القادة السوفييت لزيارته والاطمئنان عليه» 
وأذن الرئيس باطلاعه على جميع الأبحاث التى أجريت سواء رسومات القلب أو التحاليل 
المعملية» وفعلا أطلع عليها وقام بفحص الرئيس وأقر التشخيص والعلاج وعاد إلى الاتحاد 
السوفیتی.. وتمائل الرئيس للشفاء وبدأ يزاول نشاطه بعد أقل من شهرء وجدير بالذكر أن 
الأبحاث الطبية أثبتت فيها بعد أن مرضى البول السكرى أكثر تعرضاً لجلطة الشريان التاجى 
بنسبة الضعف عن غيرهم من المرضىء كما أثبتت الأبحاث أيضاً أن %۲١‏ مرضى السكر 
يصابون بجلطة الشريان التاجى بدون ألم وهو ما حدث مع الرئيس. 

وبمرور الوقت عاد الرئيس إلى نشاطه بالكامل بعد أقل من شهر وكان قد أنضم إلى 
الفريق المعالج الأستاذ الدكتور زكى الرملى أستاذ أمراض القلب فى جامعة القاهرة وزوج 
كريمة الدكتور محمود صلاح الدين الذى كان يقيم عنده فى فترات تواجده فى القاهرة. 

وفى هذا العام حصلت على دكتوراه الأمراض الباطنة فى نوفمبر ۹١۹م‏ وكنت قد 
تقدمت للامتحان قبل ذلك ولم أوفق على الرغم من حصولى على دبلومى الباطنة والقلب 
فضلا عن دبلومی الجراحة العامة والمسالك البولية وهو ما أعطانى شيئا من الثقة وعلى 
العموم فإنى نجاحى فى المرة الثانية حقق لى أمنية كبرى فى حياتى وجعلنى أفكر فى استكمال 
متطلبات المهنةء وهو العمل الخاص فبدأت أفكر فى فتح عيادة خاصةء وساعدنى أستاذى 
الدكتور محمد الظواهرى فى الحصول على شقة فى عمارة يملكها لفتحها عیادة» وان كنت قد 
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عملت کل ما یمکن حتی لا یعلم أحد طبيعة عملی وأننى طبیب خاص الرئيس» كان الممرض 
الذی يعمل فى العيادة حريصاً على ذلك وکان المعروف آننی اعمل أخصائى باطنة فى 
مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية التى التحقت بالعمل فيها بعد حصولى على الدكتوراه. 


طائرة الرئیس تستعد لهبوط اضطراری 


فى آخر شهر دیسمبر 414١م‏ عقد مؤتمر القمة العربی فى الرباط بالمغرب وشارك 
عبد الناصر فى المؤتمرء وسافر إلى الرباط یوم ۲۰ دیسمبر وبرفقته الدکتور منصور فایز 
وأنا معه وبذل lage‏ كبيرا فى اجتماعات ولقاء‌ات كثيرة. 

ومن الرباط غادر إلى الجزائر فى طريقه إلى لیبیا حیث بدأت زیارته الرسمية لليبيا فى 
طرابلس یوم ۲۳ دیسمبر» وأنجز كثيراً من الاجتماعات واللقاءات. 


ومن طرابلس غادر عبد الناصر وبرفقته العقید القذافی» والرئیس نمیری, والسید یاسر 
عرفات» والملك حسین على متن الطائرة إلى بنغازی وکان من المقرر أن تصل الطاثرة فى 
الساعة الثانية إلا آنها ظلت تحلق فى الجو وتدور فوق المطار بصورة متكررة مما جعلنی 
أسال من حولی عن السبب حيث إن میعاد الغذاء بالنسبة للرئیس حوالی الساعة الثالثة طبقاً 
لبرنامج العلاج» وعلی الرغم من أن الرئیس كان یحتفظ فى جیبه ب صورة دائمة بأقراص 
جلوکوزکورامین تحسباً انقص السکر فى الحالة تجاوز موعد الغذاء الا أن المجهود (gill‏ بذله 
فى المغرب والجزاثر وطرابلس كان كبيراً ومضنياً بجانب أنه لم يكن قد مضی عليه آکثر من 
ثلاثة شهور على إصابة الشريان التاجى. وعلمت من أحد المرافقين أن الطائرة تدور فوق 
المطار لاستهلاك ما تحمله من الوقود استعداداً لهبوط اضطرارى فى مطار بنغازى حيث إن 
طاقم الطائرة لم يستطع إنزال العجل» ومن نافذة الطائرة أطلت على المطار فوجدت صفا من 
عربات المطافی وصفا آخر من عربات الاسعاف محتشدة فى المطار مما أصابنى بشىء من 
الخوف» وسالت عن الرئيس فعلمت أنه يقضى الوقت فى محادثة الضيوف.وبعد نحو ثلاثة 
أرباع الساعة جاءنا الخبر ببشرى نجاح مهندى الطائرة فى إنزال العجل يدويا ونزلت الطائرة 
بسلام فى مطار بنغازى لتقابلنى مفاجأة ليست فى الحسبان فقد فوجئت بطوفان من البشر يملأ 
المطار ويحيط بالرئيس من كل جانب وتنفصل عربة الرئيس عن باقى الرکب والضيوف. 
ووسط هذا الطوفان الجارف من البشر تاه منى الدكتور منصور فايز وأخذت أبحث عنه دون 
جدوى» واتجهت السيارة التى استطعت أن أستقلها بصعوبة إلى قصر الضيافة ببطء شدید» 
وكنت أستمع إلى الراديو الذى كان يصف الاستقبال الأسطورى للرئيس على طول الطريق 
وأستدل على مكان وجوده» وعندما وصلت إلى قصر الضيافة بعد الساعة الخامسة والنصف 
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كنا قد قطعنا مسافة لا تتجاوز ثلاثة کیلومترات فى مدة ساعتین ونصف» وکان قد سبقنی فى 
الوصول إلى مقر الرئیس الدکتور متصور فایز الذى كان قد قابله وذکر لى أنه مجتصع مع 
مجلس قيادة الثورة اللیبی... وفیما بين اللقاءات التی كان یعقدها قابلته ولم يكن يبدوا عليه 
التعب» ولعل حرارة الاستقبال كانت وقود اليقظة والنشاط الذى كان يبدو عليه وان كانت 
دلائل الإرهاق تبدو عليه عندما یخلو لنفسه.. 

لقد كان ما حدث فى هذا اليوم خراجاً عن أية سيطرة أو تخطيط ودليلاً على أن الإنسان 
أسير آقداره» فما الذى كان يستطيع الرئيس أن يفعله أمام هذا الحماس الجارف للجماهير 
وفرحتها بلقائه.. وما الذى كان يستطيعه هؤلاء الذين استضافوه.. وما الذى كانت استطيع أن 
أفعله.. ما الذى كان يمكن أن يفعله الدكتور منصور فايز. هكذا تحمل الرئيس جمال عبد 
الناصر جهداً يفوق طاقته واحتماله» وهو جهد فرضته عليه الجماهير والقادة العرب والثقة 
التى جعلته فى نهاية اليوم يبدو وكأنه لم يبذل lage‏ فوق طاقة أى إنسان. 

وبعد نهاية اللقاءات دخل جمال عبد الناصر حجرة النوم وكانت فى قصر ولى العهد 
السابق فى العصر الملكى» وعندما لحقت به لأطمئن عليه قال لى ضاحكاً انظر ماذا فعلوا بى» 
وكان السرير فى وسط الحجرة تقريباً ومرتفعاً عن الأرض بمقدار درجتين خشبيتين» وکانست 
قوائمه مطلية أو مذهبة» وأضاف الرئيس هل تعتقد أننى يمكن أن آنام» وتمنيت للرئيس ليلة 


هادئة بعد يوم حافل ومثير. 
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العام الأخير 


استغرقت زيارة ليبيا أربعة أيام عاد عبد الناصر بعدها إلى القاهرة يوم YA‏ ديسمبر 
۹م ولكننا لم نمكث فى القاهرة ولم نكد نستريح حتى كان الرئيس فى طريقه إلى 
الخرطوم فى زيارة للسودان يوم أول يناير ۱۹۷۰م وقد بذل خلال هذه الزيارة جهدا كبيرا 
وعاد إلى القاهرة فى اليوم التالى واستأنف نشاطه بالكامل فاجتمع مع مجلس الوزراء فى 
القصر الجمهورى بالقبة فى ۱۲ يناير ۱۹۷۰ ثم حضر المؤتمر الدولى للبرلمانيين فى ۲ يناير 
ام وألقى فيه خطايا. 

فى ۲۸ يناير ام سافر عبد الناصر إلى موسكو فى رحلة غير معلن عنها وکانت 
بالطيران المخفض ولمدة يومين فقط» وكانت على ما أعتقد خاصة بطلب صواريخ لمواجهة 
غارات العمق على أهداف مدينة كانت إسرائيل تشنها ردا على حرب الاستنزاف. 

ثم رأس مؤتمر المواجهة الذى حضره الرؤساء نور الدين الأتاسى وجعفر نميرى 
و الملك حسین فى ٩‏ فبراير 2۹۷۰ 

وفی يوم ۱۲ فبرایر ۸۱۹۷۰ انعقد مژتمر قمة دول میثاق طرایلس بالقاهرة حضره عبد 
الناصر ونمیری و القذافی وعقد اجتماع فى ۱۳ فبرایر ۱۹۷۰م فى القصر الجمهوری حضره 
الجميع. 

وفى الواقع فان هذا النشاط المستمر من جانب عبد الناصر كان يستدعى مزيداً من 
الحرص على صحته فكان من المعتاد إجراء رسم قلب يومياً كما كان من المعتاد عمل 
اختبارات معملية دورية لرصد أى تغير فى الحالة الصحية. 

وخلال شهر مارس سنة ۱۹۷۰ سافر إلى الإسكندرية لتشييع جنازة عمه خليل حسين 
واستقبل نائب وزير خراجية الاتحاد السوفیتی وأعضاء الاتحاد العالمى لنقابات العمال» 
واستقبل أيضاً وفدا من علماء المسلمين وتحدث إليهم واستقبل عبد السلام جلود الرجل الشانى 
فى ثورة ليبيا فى ذلك الوقت واستقبل نائب وزير التجارة الصينى ورأس اجتماع مجلس 
الوزراء بحضور آتور السادات وصدقى سليمان واجتمع مع الهيئة البرلمانية للاتحاد 
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الاشتراکی فى وجود أنور السادات وحسین الشافعی واستقبل الشیخ محمد بن مبارك رئيس 
الداثرة الخارجية للبحرین. 

وفى شهر إبريل ۱۹۷۰م حدث تغيير بسیط فى رسم القلب اعتبر امتدادا للتغیر الذى 
حدث فى ١١‏ سبتمبر ١959‏ وکان مصحوبا بتغییر فى التحلیل وقد استوجب هذا أن يخلد 
الرئيس للرائحة فترة اختصرها هو لمدة أسبوع أو عشرة call‏ وكان هذا أقصى ما حصل 
عليه من راحة. 

وعموماً فخلال عام ۱۹۷۰م كانت كثير من التحاليل تشير إلى ارتفاع نسبة الكولسترول 
وفى وجود مرض السكر ومرض ضيق وتصلب الشريان التاجى مع وجود ارتفاع فى ضغط 
الدم فى بعض الأحيان فهذا مؤشر على زيادة الخطورة بالإضافة إلى زيادة الوزن وقلة 
المجهود وزيادة القلق والتوتر بسبب حرب الاستنزاف وكثرة أعباء السفر والمؤتمرات. 
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وهکذا نجد أن عوامل الخطورة كانت تحاصر صحة الرئیس فضلا عن أن مرض ال شریان 
التاجى یعتبر مرضاً مستمراً حتی مع العلاج الذی يقصد به حماية الشرایین السليمة التی لم 
یصبها الضیق أو الانسداد ولکنها فى الطریق إلى ذلك إذا استمرت عوامل الخطورة. 

وفی YO‏ مایو ۱۹۷۰م سافر عبد الناصر مرة أخرى إلى السسودان لحضور احتفال 
شعب آلسودان بعید ثورته واجتمع مع القذافی ونمیری والتقى مع الجماهیر السودانية فى 
احتفالات حاشدة تحدث فیها كما تحدث القذافی ونمیری» وبعد اجتماعات ولقاء‌ات لم تتقطع 
صَباها ومساة أربعة أيام متواصلة سواء فى قصر الضيافة أو مع الجماهیر عاد إلى القاهرة 
يوم gle ۲٩‏ ۱۹۷۰م. 


ومضى أقل من شهر ثم سافر عبد الناصر إلى ليبيا ليحتفل مع الجماهير الليبية بجلاء 
الإنجليز عن قاعة طرابلس فى ١5‏ يونيو ۱۹۷۰م وعاد إلى القاهرة فى ۲۲ يونيو ۱۹۷۰م. 
وهكذا مضت الأيام فى مجهود وعمل وسفر متكرر كان يستهلك رصيداً مما تبقى من صحته, 
وتذكرت توصية الدكتور رفسوم عام 314١م‏ قبل حدوث جلطة القلب أن أهم شىء يوصى به 
يومين راحة فى الأسبوع فماذا يقول الآن وقد أفلت الموقف تماماً وأصبح عبد الناصر يعمل 
بصفة مستمرة ويبقى المسئولون عن صحته يواجهون العتاب كأنهم مستمرة ويبقى المسئولون 
عن صحته يواجهون العتب كأنهم يستطيعون أن يوقفوا نشاط رئيس الدولة إن زاد عن الحد. 

وفى أو يوليو سنة ١151م‏ سافر إلى الاتحاد السوفيتى ومكث فى موسكو يومين حيث 
أجرى مباحثات سياسية مع القادة السوفييت؛ وفى يوم ۳ يوليو ۱۹۷۰م يوليو ۱۹۷۰ سافر إلى 
ضاحية باربيخا وبها مستشفى عام ومصحة للاستشفاء مخصصة للقادة فقط» وقد أجريت له 
فيها التحاليل المعملية والتصوير الطبی وعمل له الفحص الإكلينيكى بواسطة الدكتور شازوف 
وآخرين من OLS‏ الأساتذة وتم إعطاؤه جلسات أكسجين مضغوط hyperbaric oxygen‏ 
وركز الأطباء على تصلب الشرايين ومرض الشريان التاجی» وكانوا يرون أن معظم 
الأعراض التى يشكو منها الرئيس تعود إلى بوادر ضعف فى عضلة القلب وإن كانت محاور 
العلاج لا تختلف عما سبق وضعه وهى العلاج الطبيعى- وعلاج السكر- وأدوية القلب 
المعتادة. وقد قمت بتفقد مصحة باربيخا وقد كنت مكونة من مستشفى مجهز طبياً تجهيزا 
كاملاً وعلى أحدث وأعلى مستوىء كما نها كانت مصحة مثالية للنقاهة والاستشفاء وبها 
ملاعب رياضية وحمامات سباحة وكان فيها مجارى مائية مجهزة بقوارب للتجديف وصيد 
السمك. 


وقد أبلغنى السيد مراد غالب وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر فى الاتحاد السوفيتى 
لمدة طويلة قبل ذلك أن الدكتور شازوف أبلغه فى هذا الوقت أن الأكسجين المضغوط لم ينجح 
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فى فتح collaterals‏ وهی الأوعية الدموية البديلة التى تفتح Sas‏ عن الأصلية المسدودة 
لتعويض نقص الأكسجين. 

وفى أثناء تواجدنا فى باربيخا أجرى الروس للفريق محمد فوزى (وزير الحربية والقائد 
العام للقوات المسلحة فى ذلك الوقت) بعض الأبحاث كان منها صور للأشعة فأشاد بحصرص 
الممرضات الروس على تنفيذ التعليمات بدقة بين أداء الخدمات الطبية فى مصر وما حدث فى 
إحدى معارك حرب الاستنزاف فى جزيرة شدوان فقد وجدت السلطات المصرية على uaj‏ 
المعركة ما يدل على أن الأطباء الإسرائيليين كانوا يجرون عمليات نقل دم للجراحى على 
أرض المعركة وهو ما يعنى تواجد الأطباء فى خطوط القتال الأمامية. 

وأخبرنى الفريق فوزى أن أول اهتماماته بعد العودة للقاهرة ستكون الخدمات الطبية إلا 
أنه ترجم هذا الاهتمام بعد العودة بعقاب بعض الأطباء دون جريرة حقيقية ولأسباب واهية 
كان من أوائل من شملتهم العقوبة أحد كبار أطباء العظام ممن كان مشهوداً لهم بالكفاءة وحسن 
الخلق وكنت أعرفه شخصياً وعملت معه فى السويس فى فترة العدوان الثلاثى وكان قد سبق 
له أن فحص الرئيس نفسه وكان واضحاً أن العقوبة كان المقصود بها أن يكون عبرة لغيره أو 
نوعاً من الردع وقد هالنى الأمر مما دفعنى لذكر ما حدث لأحد نواب الرئيس لينقله له إلا 
أننى لم أجد أى صدى أو استجابة مما دفعنى لذكر الأمر للرئيس ووجدته على علم بالموضوع 
ولكنه أخبرنى أنه إذا تم إلغاء أمر لوزير الحربية بعد صدوره فإن هذا غير جائز فى المجال 
أمر لوزير الحربية بعد صدوره فإن هذا غير جائز فى المجال العسكرى ويجعل الوزير بلا 
قيمة. ونصحنى باعادة عرض الموضوع بعد شهر ولكن لم يمض أكثر من أس بوع وألغيت 
العقوبة وعاد الطبيب إلى عمله وعلمت أن مرضى الطبيب المذكور الذين كانوا تحت العلاج 
أرسلوا للخدمات الطبية برقيات عديدة تطالب باستمراره فى علاجهم مما دفع الخدمات الطبية 
لإعادته إلى عمله. 

وعندما عدنا إلى القاهرة اقترحت على الرئيس أن يعقد مجلس الوزراء فى الصباح بدلاً 
من كان متبعاً من عقده فى المساء إلى ما بعد منتصف الليل» كما طلبت عدم السهر فى 
القيادة. ولكنه رد على قائلاً بأن نشاطه الذهنى والفكرى يتوهج فى المساء وأن هذه طبيعته ولا 
يمكنه تغييرها. 

وقد استمر العلاج دون أن يغير الرئيس نمط حياته القائم على العمل الشاق المستمر 
وأغلبه ليلاً مع السفر المتواصل واللقاءات الجماهيرية والاجتماعات الحاشدة وعدم أخذ 
إجازات أو راحات وهو ما يمكن أن نسميه إدمان العمل والقلق» وكانت جميع الظروف تمنع 


الرئيس من تغيير نمط حياته» فالظروف الدولية من ناحية وحرب الاستنزاف من ناحية أخرى 
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وقبول مبادرة روجرز ونقل حائط الصواریخ بالإضافة إلى طبیعته التی كانت تقبل بالمسئولية 
والتحدی وتبتعد عن لرفاهية والترف» كان هذا لم یسمح له بتغییر نمط حیاته التى لم يكن فیها 
سوی العمل المستمر والذی يبدو أنه كان مصدرا إشباع له فلا مال ولا غذاء ولا متعة غير 
العمل. 

وفی ۱٩‏ یولیو ۱۹۷۰ تم فحص الرئیس بواسطة الدکتور منصور فایز والدکتور زکی 
الرملی بالاضافة لی» ووجدنا بعض علامات لاجهاد عضلة القلب فى أوضاع معينةء وكانت 
الدورة الدموية فى القدمین جيدةء وأسفر الکشف عن سلامة الجهاز العصبیء وتم السماح 
بتمرینات متوسطة و أضیفت بعض الأدوية و الفیتامینات» وتم كتابة تقریر بهذا بإمضاء الدکتور 
منصور فایز والدکتور زکی الرملی وامضائی. 

وفی ۲ أغسطس ۱۹۷۰م أسفر الفحص الاکلینیکی عن تكافؤ عضلة القلب مع وجود 
صوت ثالث ضعيف ولغط انقباضی على القمة» وتم عمل تسجیل لأصوات القلب أكد ما وجد 
فى الفحص الرکلینیکی وتم كتابة تقرير بذلك بإمضاء الدکتور فایز والدکتور زكى الرملی؛ 
وکان لابد أن یجتمع الفریق الطبی مع الرئیس, وفعلا عقد الاجتماع وکان فى مدينة 
الإسكندرية فى شهر أغسطس سنة ۱۹۷۰م وحضره الدکاترة محمود صلاح الين الرئیس بأنه 
توجد دلائل على عدم وجود تحسن فى علاج عضلة القلب ولابد أن يخلد الرئیس إلى الراحة 
ویغیر نمط حیاته» وفاجأ الرئيس المجتمعین بقوله معنی هذا أننى لابد أن أغير هذه الوظیفف" 
وکانت الإجابة بلاد رد وهی تشی عن طبيعة عبد الناصر التی لا يمكن أن تلين أو تنحنى» 
وهو لن یتوقف من تلقاء نفسه ولن یسمح له الناس فى مصر و لعالم العربی بأن يتخلص من 
تحمل مسئولیتهم» و Lail‏ ستتمرد عليه أعضاء جسمه وتعلین العصیان ذات یوم وعندما لا ینفع 
طب ولا آطباء.. ومتی؟.. هذا فى علم الله ولم يكن آحد یستطیع أن یعرف ولن يستطيع ذلك 
سواء بالنسبة له أو لغيره من البشرء فالله وحده الذى يعلم الغيب وما تدرى نفس ماذا تكسب 
غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت. 

ومضى عبد الناصر من الإسكندرية إلى مرسى مطروح وفى الفترة من 1/١7‏ إلى 
4 قابل العقيد القذافی وأجرى كثيراً من المحادثات وكانت الساحة العربية قد اشتعلت 
بالقتال بين الأردنيين والفلسطينيين Lad‏ عرف بأيلول الأسود وأخذ الرئيس يرسل الوفود إلى 
عمان للتقريب بين الفرقاء المتنازعين» ثم مضى إلى القاهرة وبدأ الإعداد لمؤتمر القمة العربية 
وأقام فى هليتون النيل من 1/755 إلى ۹/۲۷ ليكون فى مركز المؤتمر الذى عقد بجامعة الدول 
العربية بجوار الفندق وكان يستقبل الملوك والرؤساء العرب فى المطار ويقيم مباحثات فرعية 


۷۳ 


على هامش المؤتمر ومفاوضات جانبية فى الفندق ويرأس جلسات المؤتمر فى الجامعة 
العربية: 

وهكذا كانت الأحداث تدور وعبد الناصر فى مركز الداثرة يدور بها ومعها Y‏ يستطيع 
الخروج منها ولا يستطيع أحد إخراجه منها إلا أن تتوقف العجلة عن الدوران وتخمد النیران 
ويضع المتقاتلون السلاح وهو ما كنا نأمل فيه ونترقبه لكى يحصل عبد الناصر على إجازة 
تحافظ على ما بقى من رصيده الصحى وهى إجازة تمنحها له الأحداث بتوقفها وليس الأطباء 

وبدا أن الحريق فى الساحة العربية قد انتهى وانتهى المؤتمرء وبدأ الملوك والرؤساء فى 
المغادرة وعبد الناصر يودعهم فى المطارء وعاد عبد الناصر إلى منزلة ولم ييق إلا أمير 
الكويت ليودعه فى الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم التالى. 

وبانتهاء مزتمر القمة العربى كان قد مر عام على الأزمة القلبية الأولى التى كان يتعين 
على عبد الناصر أن يغير نمط حياته بعدهاء ولكنه بذل فى هذا العام مجهوداً فوق الطاقة فقد 
كان يعمل أكثر من ۱۸ ساعة clue ys‏ وسافر بعد ثلاثة شهور من الأزمة إلى المغرب وليبيا 
وسافر إلى موسكو مرتين وكل من السودان وليبيا مرتين وتنقل فى الداخل من القاهرة إلى 
أسوان إلى الإسكندرية إلى مرسى مطروح» ورأس كثيراً من المؤتمرات فى الداخل والخارج» 
وألقى كثيراً من الأحاديث والخطب وقابل كثيرا من المسئولين العرب والأجانب وقاد حرب 
الاستنزاف وزار الجنود فى الجبهة ورأس اجتماعات القيادة ومجلس الوزراء وواجه غارات 
العمق ونقل حائط الصواريخ وقبل مبادرة روجرز وأخيراً ها هو يبذل جهدا خارقاً لیوق ف 
القتال بين الفرقاء العرب فى الأردن وفلسطين. 

وفى المقابل وفى العام نفسه زاد انسداد الشريان التاجى وأدى إلى ظهور بوادر ضعف 
فى عضلة القلب كما زادت نسبة الكولسترول وارتفع ضغط الدم أحيانا ومع زيادة الوزن وقلة 
المشى تعتبر هذه علامات منذرة بالخطر أضعاف مضاعفة فى مريض السكر عن غيره من 
المرضى. 

ولكن دوام الحال من المحال ولا تدرى نفس ماذا تكسب غداً ولا تدرى نفس بأى أرض 


لمولا. 


vé 


یوم لیس له آخر 


كنت على موعد مع الرئیس فى الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم ۲۸ سبتمبر» وکان قد 
انتقل فى الیوم السابق من فندق هبلتون النيل إلى بیته. وکانت قد انتهت وقائع مؤتمر القمة ولم 
يبق إلى توديع أمير الکویت فى المطار فى الساعة الثالثة بعد الظهر. وعند فحص الرئیس لم 
ألاحظ شيئاً غير عادى ولكنه ذكر أنه سيحصل على إجازة بضعة أيام عقب توديع أمير 
الكويت. 

وفى الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر وصلتنى رسالة تليفونية من سكرتيره الخاص 
المرافق له فى المطار بأن الرئيس يطلب منى التوجه إلى منزله فى منشية البكرى لمقابلته 
هناك» وتوجهت على الفور من منزلى بوسط القاهرة إلى مقر الرئيس ووصلت بعد ثلث ساعة 
تقريباً وقابلتنى السيدة حرمه خارج حجرة النوم» وأخبرتنى أنه عاد من المطار وهو يشعر 
بالتعب وأنها أحضرت له كوب عصير برتقال شربه منذ قليل.. وتوجهت إلى حجرة النوم 
وكان الرئيس مستلقياً على السرير مرتدياً بيجامته ورأسه مرتفع قليلاء وقال لى أنه شعر بتعب 
أثناء توديعه أمير الكويت فى المطار وأحس أن قدميه تكادان لا تقويان على حمله. وعند 
فحصه لاحظت وجود عرق بارد على جبهته كما كان وجهه شاحباً بعض الشىء؛ وكان 
النبض سريعاً خيطياً يكون ألا يكون محسوساء كما كان ضغط الدم بالغ الانخفاض وكانت 
أطرافه باردة» وأحسست فى الحال بخطورة الموقف وتوجهت فورا إلى حجرة مكتبه الملحقة 
بغرفة النوم أطلب من السكرتارية استدعاء الدكتور منصور فايز والدكتور زكى الرملى 
فوراً.. وأحضرت جهاز رسم القلب وكان موجوداً بصفة دائمة فى حجرة المكتب حيث كان 
من المعتاد عمل رسم قلب له يومياً منذ الجلطة السابقة فى سبتمبر من العام الماضى وذلك 
بجانب الأدوية والأدوات والأكسجين المعد لحالات الطواری.. وفى الواقع شعرت بشیء من 
الخوف الغامض ووجدت نفسى أدعو له بالشفاء.. وقمت بعمل رسم القلب وبدأت العلاج 
وحضر الدكتور منصور فايز بعد ثلث ساعة والدكتور زكى الرملى بعد نصف ساعة؛ وأكدا 
خطورة الحالة نتيجة وجود انسداد جديد فى الشريان التاجى؛ واستمر العلاج فترة من الوقت 
ولكن لم يكن هناك تغيير فى رسم القلب الذى تم عمله من قبل إلا أن بعض التحسن ظهر فى 
الكشف الإكلينيكى. وأخذ الدكتور منصور فايز يحادث الرئيس عن رغبته فى زيارة الجنود 


على الجبهة وأخبره الرئیس عن إمكانية النتسیق مع بضع الوزراء الذين کانوا قد اتفقوا على 
التوجه لزيارة الجنود وفى الوقت نفسه كان الدكتور زكى الرملى يرقب الموقف عن كثبء ولم 
أكن أتابع الحدیث, فقد كنت أفكر فى الوضع الصعب الذى نحن فيه ووجدته يعتدل قليلاً ليفتح 
الراديو الموجود على الكومودينو بجوار السرير وقال إنه يرغب فى سماع خبر فى نشرة 
أخبار الخامسة التى كانت قد بدأت منذ قليلء ولم يذكر هذا الخبر ولم يعرفه asl‏ حتى الآن» 
وظل يصغى إلى نشرة الأخبار حتى انتهت» وطلبت منه ألا يتحرك وأن يستريح وكان قد 
أغلق جهاز الراديو ورد قاتلا "آنا استريحت يا صاوی" وفوجئت برأسه يميل إلى الجانب فجأة 
وفى الحال تحسست النبض فوجدته قد توقف فقمت بعمل تنفس صناعی وتدليل خارجی للقلب 
فى وجود الدکتور زکی الرملی والدكتور منصور فایز» واستمرت هذه المحاولات حوالى ثلث 
ساعة دون جدوى.. aly‏ أجد فائدة من الاستمرار. لقد توفی الرئیس عبد الناصر بالصدمة 
القلبية وهی من أخطر مضاعفات انسداد الشریان التاجی واستراح جمال عبد الناصر كما جاء 
فى آخر syle‏ قالها.. استرح كما cle‏ فى دعاء "للهم اجعل الموت راحة لنا من کل أمر".. 
ومضیت إلى آخر الحجرة وفی داخلی شعور بالحزن والمرارة.. وعلی السلم الداخلی فى 
المنزل وجدتنی أقول لمن وجدته فى الخارج من أهل المنزل "خلاص مفيش "Bald‏ 

ولکن ela‏ من يستدعينى للذهاب إلى حرم الرئیس لشعورها ببعض التعب فتوجهت إلى 
حجرتها وکانت بجوار حجرة نوم الرئیس ووجدتها فى حالة من الحزن الغامر تعانی من نوبة 
سرعة ضربات القلب التی كانت تنتابها بين الحین والآخرء و أعطیتها العلاج اللازم إلى أن 
انتهت النوبة واستقر الوضع.. وبقیت معها فترة من الوقت لا تقل عن ساعتین ونصف إلى 
ثلاث ساعات. وفى الخارج عرض الدکتور منصور فايز التقریر الطبی لوفاة الرئیس جمال 
عبد الناصر فى الجلسة المشتركة بين اللجنة العلیا للاتحاد الاشتراکی ومجلس الوزراء التى 
عقدت بعد الوفاة وسلم التقریر وشهادة الوفاة للمسئولین. 

وعندما خرجت من حجرة حرم الرئیس كان الهدوء يخيم على المکان وقد انصرف 
الجمیع ولم أر lanl‏ ولم آشاهد من حضر ومن انصرف.. وکانوا قد نقلوا الجثمان إلى قسصر 
القبة» وانصرفت إلى منزلی آدعو الله أن يلطف بنا ویلهمنا الصبر ویعیننا على آیامنا القادمة. 

وفی يوم تشیبع الجنازة بقیت على مقربة من حرم الرئیس الراحل التی أصابتها نوبة 
من سرعة ضربات القلب أكثر من مرة» وکنت أعطيتها العلاج a DU‏ وسط أجواء من الحزن 
والنحیب والبکاء لا ینقطع.. وعندما ذهب إلى مثواه الأخيرة كان قد حمله وتحلق حوله 
ملایین من البشر» وشیعته الجماهیر الغفيرة من مصر وخارجها فى جنازة لم تشهد مسصر 
مثلها. 


۷۹ 


البول السکری و القلب 


هناك علاقة وثيقة بين مرض البول السکری و أمراض القلب» فمریض البول السكرى 
أكثر عرضة من غیره لحدوث تصلب الشرایین وأمراض الشریان التاجی وهبوط القلب» وتبلغ 
نسبة من تصيبهم أمراض الشریان التاجی وهبوط القلب من مرضی البول السكرى حوالی 
الضعف على الأقل مقارنة بالذین تصیبهم نفس الأمراض ممن لا یعانون من هذا المرض. 

كما أن تکرار الاصابة بانسداد الشریان التاجی للمرة الثانية والمصحوبة بالوفاة آکشر 
أربعة أضعاف فى مرضی السکر عن آمثالهم ممن لا یعانون من مرض السکر . 

وهناك ملاحظة أخرى أن %۲١‏ من مرضی البول السکری وبعض کبار السن لا 
یشعرون بألم فى الصدر عندما یصابون بانسداد الشریان التاجی.. ally‏ الصدر أحد ثلاث 
علامات ینبنی علیها تشخیص حدوث انسداد Gh pill‏ التاجی وهی: ألم الصدرء ورسم القلب 
وارتفاع بعض الأئزیمات فى الدم» وعلی سبیل المثال الترویونین والکریاتنین TGS‏ . 

وتأثیر مرض البول السکری على القلب یأتی نتيجة لما يسببه هذا المسرض من 
مضاعفات وأولها تصلب فى الشرایین يسبب ضيق الشرایین الرئيسية المغذية للقلب. ثانياً: 
تأثیر السکر على الدورة الدموية الدقيقة فى القلب أى على الشعیرات الدموية التی تسمح بنفاذ 
الاکسجین والمواد الغذائية إلى خلایا عضلة القلب ونفاذ ثانی أكسيد الکربون والنفایات من 
الخلایا إلى الأوردة للتخلص منها. ويؤثر السکر على هذه الشعیرات بزيادة سمکها وتقلیل 
نفاذيتها.. ثالثاً تأثير مرض البول السکری على عضلة القلسب مباشرة فی‌صیبها بالتلیف 
والضعف مما يسبب مرض عضلة القلب مباشرة وهبوط القلب.. 

وبالاضافة إلى ذلك فان مرض البول السکری يؤثر على لزوجة الدم ويزيد قابليته 
للتجلط» كما يؤثر على الصفائح الاموية فیحفزها للتراکم وتکوین الجلطات. 

ولیس معنی ذلك أن هذا یحدث لجمیع مرضی البول السکری ولكن بعضهم أكثر 
عرضة لحدوثه من غيرهم» فهناك عامل غير معروف قد یکون وراثياً فى الأغلب یمنع تأثر 
القلب بمرض السكرء وهناك كثير من المرضى مصابون بمرض السكر وبعضهم لا يحرص 
على ضبطه ولكن لا تصيبهم أمراض القلب.. وهناك غيرهم ممن هم شديدو الحصرص على 


۷۷ 


ضبط السکر ولکن تصیبهم أمراض القلب» وهؤلاء لا يمكن أخذهم کقاعدة فقد آثبتت الابحاث 
العلمية أن مضاعفات مرض السکر بما فیها آمراض القلب تصبح أقل حدوثا كلما (Sal‏ ضبط 
السکر وهی علاقة كميةء أى كلما اقترب مستوی السکر من الطبیعی كلما قل حدوث 
مضاعفات السکر . 

هذه الحقائق تجعل ضبط السکر هدفاً أساسياً للمرضی والاطباء. 

وهناك محور آخر یساعد على حدوث تصلب الشرایین و الانسداد الشریانی وهو للأسف 
الشديد اکثر حدوثاً فى مرضی البول السکری عن نظاثرهم الذين لا یعانون منه وهو ارتفاع 
نسبة الدهون فى الدم وهو عنصر أساسى فى تصلب الشرايين ویمکن التغلب عليه بالعلاج 
الذى یخفض نسبة الکولسترول والدهون الثلائية وبالتالی يقلل احتمال الاصابة بان سداد 
الشريان التاجى. 

ويأتى فى نفس القائمة- وربما أولها كعامل خطر للإصابة بانسداد الشريان التاجى فى 
مرضى البول السكرى وغيرهم- وجود ارتفاع فى ضغط الدم» فهو یجعل مريض البول 
السكرى أكثر عرضة لحدوث انسداد الشريان التاجى ومرض القلبء ولا بد من خفض الضغط 
إلى جانب خفض السكرء ويساعد على هذا تقليل كمية الأكل Lin yee‏ والملح على وجه 
الخصوص إلى جانب العلاج الدوائى للضغط.. وفى جميع الأحوال يعتبر المشى العادى 
المنتظم والمستمر ولمسافات طويلة pal‏ وأرخص علاج لمريض السكر والضغط وتصلب 
الشرايين على أن يراعى فيه صفة الاستمرار يومياً بالسرعة العادية (قطع مسافة وليس قطع 
زمن) وبمعدة خالية إما قبل الأكل أو بعد الأكل بثلاث ساعات» وعموماً فان السير أكثر من 
كيلومتر أو لمدة نصف ساعة يومياً يمنع تلاصق الصفائح الدموية وحدوث الجلطات داخل 
الشرايين» كما يسبب تمدد الأوعية الدموية ويقلل نسبة السكر والدهون فى الدم ويخفض ضغط 
الدم وبذلك فهو أنسب وأرخص دواء للضغط والسكر وارتفاع الدهون. 

وينبغى أن نعرف أن مرض السكر الذى يتأثر جهازه العصبى الاإرادى هو الذى لا 
يشعر AVL‏ عند إصابته بانسداد الشريان التاجىء والمعروف أن الألم إنذار إجبارى بالتوقف 
عن الحركة وبذل مجهود لكى يتاح للقلب بعض الوقت للراحة فى حالة وجود ضيف أو انسداد 
الشريان التاجی» وهذا المريض الذى يتأثر جهازه العصبى اللاإرادى هو الذى لا يرتفع 
ضغطه أو يسرع نبضه عند عمل مجهود والذى يشعر بدوار عند الوقوف من وضع الرقاد 
والذى تصيبه بعض اضطرابات الجهاز الهضمى مثل الانتفاخ وعسر الهضم والإمساك» 
وتصبح القاعدة الأساسية فى جميع الأحوال ضبط السكر والضغط والدهنيات والمشى المنتظم 


VA 


المستمرء ولا ضیف الامتناع عن التدخین فهذا معروف وثابت وغنی عن القول» ولکن 
ضیف عدم التواجد مع المدخن فى مکان واحد (التدخین السلبی). 

كما أن حدوث Able‏ الشریان التاجی تکون قابلة للشفاء فى آغلب الأحيان وخصوصاً 
مع التقدم فى الوسائل النافذة لتوسیع مجری الشریان التاجی الموجودة حالياًء إلا أن بععضص 
آنواع انسداد الشریان التاجی تؤدى إلى الوفاة فى نسبة لا تقل عن 70۹۰ ممن تحدث لهم حتی 
مع وجود وحدات العناية المرکزة لمرضی الشریان التاجی وهی حالات الصدمة القلبية. 

وفی هذه الحالة یتسبب انسداد الشریان التاجی فى توقف %4١‏ من عضلة القلب أو 
آکثر عن الانقباض نتيجة عدم وصول الأکسجین» وبذلك یتوقف القلب ككل عن العمل 
كمضخة وتحدث الوفاة» ومعظم هذه الحالات یکون قد حدث بها اسندادات متتالية يؤدى کل منا 
إلى تلیف جزء من عضلة القلب.. وهذا القلوب تعانی غالباً من مرض عام مشل السكر أو 
ارتفاع ضغط pall‏ وعدم قدرة عضلة القلب على العمل كمضخة يسمى الصدمة القلبية» وهی 
نوع من الهبوط الشدید فى القلب و لذا كانت العتایات المركزة الموجودة GV)‏ تنقذ أكثر حالات 
انسداد الشریان التاجی مع وجود اضطراب فى انتظام ضریات القلب فإنها لا تجدی فى إنقاذ 
مریض الصدمة القلبية بدون جراحة عظمی تستأصل فیها المنطقة المتليفة» أو يستبدل فيها 
القلب فى عملية زرع قلب. 
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كان وجودی إلى جانب عبد الناصر یومیاً من يوم ۱۲ یولیو ۱۹۲۷ إلى يوم وفاته فى 
۸ سبتمبر ۱۹۷۰م وزیارته مرة أو مرتين فى الیوم وبعض الأحیان ثلاث مرات كافيا 
لاعطائی انطباعاً شخصياً عن شخصیته بالاضافة إلى انطباعی العام قبل مقابلته عن أنه يمتلك 
روح المبادأة فهو الذى يدفع الأمور ويوجه الأحداثء فقد حرك عجلة الأحداث ليلة ۷/۲۳ 
قبل موعدها عندما علم أن الجيش والملك علموا بما اعتزمه الضباط وبأسمائهم فبادر بالهجوم 
عليهم قبل أن يجهضوا التحركء وعندما نجح ووجد الملك يترنح لم يركن إلى الدعة أو 
المساومة وإنما بادر بطرده لتستتب الأمورء واستطاع برجاحة alic‏ أن يأخذ زمام القيادة» 
وكانت وسيلته أنه الأكفأ والأكثر علما وعملاء واستطاع الخروج من العدوان الثلاثي- ونحن 
الأضعف- منتصراً سياسياًء وكان رد فعله على سحب البنك الدولى قرض تمويل السد العالى 
بارعاً عندما آمم قناة السويسء ولم يكن فى هذا غرابةء ولكن كان فى هذا جسارة أكسبته محبة 
الشعوب العربية فى كل مكان واحترام أعدائه. 

هكذا كان جمال عبد الناصر قبل أن ألقاهء فماذا كان عن جمال عبد الناصر بعد أن 


قال لى أستاذى الدكتور منصور فايز ذات مرة كثيرا ما تسمع عن عظمة رئيس أو 
وزير حتى إذا التقيته وجدته أقل مما كان تعتقد إلا جمال عبد الناصر فقد وجدته أعظم بعد أن 
التقيته عما كنت أقدره. 

كانت البساطة هى السمة المميزة لجمال عبد الناصر فى مسكنه وملبسه وطعامه وحتى 
فى طريقة عرض الأوراق والتقارير عليه. 

كان يقيم فى منزل تابع للأشغال العسكرية» مكون من طابقين وحديقة واسعة ولم يكن 
يشبه القصور أو يتصف بالفخامة» ففى الدور الأرضى كانت حجرة المكتب على اليسار 
وصالونان على اليمين الصالون الرئيسى أكبر من الثانى. أما الدور فوق الأرضى فكانت 
توجد فيه حجرة النوم الخاصة بالرئيس عبد الناصر على اليمين» وبجوارها حجرة نوم السيدة 
حرمه ويفصل بينهما الحمام» وخارج حجرة نوم عبد الناصر وملحق بها استراحة أقل حجمها 
بها مكتب ومكتبة» وکانت مائدة الطعام تشغل fe ja‏ من الصالة الرئيسية فى نفس الدور. 


ولم يكن بالمنزل دیکورات أو تحف النظر أو تبقی فى الذاكرة. وکان الأثاث يبدو لامعا 
ونظيفاً كما كانت الحوائط تبدو دائما كأنها حديثة الطلاء. 

وبالنسبة لملابسه فقد كان صناعة مصرية. فملابسه الداخلية كابو أما البيجامة فلم تكن 
تختلف عن تلك التى تراها فى منزلك أو منازل أصدقائك» وكان يفضل تلك التى تحتوى على 
خطوط طولية. وكان يغير ملابسه مرة يومياً على الأقل بعد حمام ال صباح» وكانت دائماً 
مغسولة ومكوية. وبالنسبة للقمصان فقد كان يتم تفصيلها عند ترزى كان يعرفه؛ وكانت 
الكرافاتات تصله كهدايا من أصدقائه. وكان يفضل كارافاتات سولكاء وكان يحتفظ فى دولاب 
حجرة النوم بقماش بدل صوف يصله أيضاً كهدايا وقد أهدانى إحداها ذات مرة. 


ولم يكن يميل إلى تغيير نوعية أو موضة ما يلبسه. وفى محاولة لتخفيف آلام القدمين 
التى كان يشكو منها تم عمل حذاء خصيصاً له فى أحد مصانع الأحنية لمصرية» حسب 
مواصفات أطباء العظام. إلا أنه لم يرتده أكثر من مرة أو مرتين ثم عاد إلى حذائه القديم 
المريح. 

كما كانت البساطة هى السمة المميزة لطعامه وشرابه فبعد إعداد كتيب خاص للنظام 
الغذائى الواجب اتباعه بالنسبة له كمريض سكرء اتضح أن أكله أبسط وأقل مما أعددناهء وكان 
يفضل الجبنة البيضاء. وعموما فقد كان يأكل ما هو ضروری ليعيشء وكان يفضل عصير 
الليمون وعصير البرتقال کشراب. كما كان يحتفظ بترموس ماء على الكومودينو فى حجرة 
النوم. 

اتصل بى السيد سامى شرف ذات يوم ليسألنى عما يتبع بخصوص هدية من التفاح 
وصلت للرئيس من لبنان فوافقت طبعا على أن تقدم للرئيس فالتفاح يحتوى على نسبة قليلة من 
السكر ونسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن» كما أنه سهل الهضم ويحتوى على مواد طبيعية 
مهدئة. 

وفى زيارة للسيد حسن صبرى الخولى الممثل الشخصى لعبد الناصر وجدت عنده عدداً 
من الدبابيس والمشابك والأدوات المكتبية الملونة» أخبرنى أنها لا تقدم لعبد الناصر لأنه لا 
يقبل إلا الورق الأبيض العادى والدوسيهات العادية والمشابك والدبابيس العادية» ویعترض 
على المبالغة فى استخدام أدوات مكتبية مكلفة. 

وبعد فترة من العمل مع جمال عبد الناصر لاحظت قوة ذاكرتهء فعندما قابله الدكتور 
بولسن وذكر له ضرورة الإقلاع عن التدخين لآثاره الضارة على جهازه التنفسى وجهازه 
الدورى رد عليه بأننى سبق أن كتبت له تقريراً بذلك وكان قد تصفحه بسرعة حتى اعتقدت 


AN 


أنه لم يقرأه» ولکن ما حدث مع الدکتور بولسن بعد ثلاشة شهور يدل على أن ذاركته 
فوتوغرافية تقرأ الصفحة فى لقطة.. وهناك من يقرأ كلمة كلمة وهناك من يقرأ بالسطر ولكنه 
كنا قلت صاحب ذاكرة فوتوغرافية. 

وأيضاً عندما أردت أن ألفت نظره على مرور عام على بدء العمل معه فى ۱۲ يوليو 
مم رد قائلاً إن أول مرة قابلته كانت فى مايو سنة 574١م‏ فى الطريق الصحراوى وقد 
حدث هذا Sad‏ عندما استدعيت لمقابلته» وكان قد شعر بشىء من التعب فى الطريق 
الصحراوى فأعطيته الدواء اللازم وطلبت منه العودة إلى الاستراحة فى برج العرب؛ 
واستجاب لذلك. 

ومن خصائص جمال عبد الناصر النظام فقد كان منظماً بطبيعته.. حجرته منظمة 
بطريقة سهلة.. الكومودينو بجوار السرير وعليه ترموس ماء وكوب والتليفون» والكومودينو 
الآخر على جانب السرير الأيسر عليه الراديوء وفى الركن إلى الأمام يوجد التليفزيون على 
منضدة خاصة به» كما يوجد ۲ فوتيل لم يتغير وضعهما أبداء وفى حجرة المكتب كانت توجد 
شنطة دواء تحتوى على الأدوية التى يحتاجها مرتبة بصورة مستديمة تسمح بأن يعرف مكان 
أى دواء حتى فى الظلام» وأخبرنى بذلك عندما وجدنى قد وضعت بعض الأدوية فى غير 
موضعها السابق. 

وكنت كثيراً ما أنسى نظارتى الطبية فى حجرته بعد الكشف عليه ثم أعود لأخذها وذات 
مرة قال لى لابد أن تضع النظارة فى مكان لا تغيره وكذلك المفتاح» وكل الأشياء الصغيرة 
التى تستعملها وليس الغرض من ذلك أن تكون منظماً فقد بل الأهم ألا تشغل عقلك بالأشياء 
الصغيرة الكثيرة المتكررة وبالتالى توفر تفكيرك للأشياء المهمة والطارئة. 

ومن دلائل النظام فى حياة عبد الناصر أنه كان عندما يستيقظ فى الصباح ويريد الشاى 
يدق الجرس فيدخل عليه السفرجى دون أن يسأله بصينية عليها الشاى والعسل» وعندما يدق 
الجرس ثانية فمعنى هذا أنه يطلب طبيبه للدخول» وما أن يدق الجرس فى المرة الثالثة حتسی 
يدخل الحمام ويدخل السفرجى ومعه آخر ويقومان بتنظيف الحجرة وترك غيار لملابسه 
الداخلية على السريرء وكان يترك الحمام بعد ثلث ساعة تقريباً فيجدهما قد غادرا الحجرة 
ويقوم بارتداء ملابسه والاستعداد للنزول إلى حجرة المكتب أو بدء مقابلاته» وعندما كان يدق 
الجرس للمرة الرابعة كان معنى ذلك أنه يطلب الإفطار وكان يتكون من الجبنة البيضاء 
وبعض الفول والزبادى وبنات الأفوكادو أحياناً وكذلك كان يطلب السيدة قرينته للإفطار معه. 


كان هذا يحدث يومياً بصورة متكررة أثناء تواجده فى القاهرة. 
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وکان یتعامل مع الجمیع باحترام ولذلك كان الجمیع یتفانون فى خدمته بإخلاص شديدء 
وذات يوم كان میعادی معه بعد الظهر فى الساعة السابعة فوجدت من یتصل بى من 
السكرتارية الخاصة لیخبرنی بأن الرئیس يطلب حضوری فى السابعة الا ربع بدلاً من 
السابعة.. وعندما قابلت الرئيس فى السابعة إلا ربع أخبرته بأننى أحضر دائما مبكراً عن 
الميعاد فرد قائلا إننى أعطيت ميعاداً لرئيس وزراء السودان فى الساعة السابعة فلو كنت 
حضرت فى الساعة السابعة وعندى رئيس وزراء السودان فهل كنت ستنتظر فقلت س أنتظر 
طبعاً فرد SUG‏ لا داعى لذلك» فقد كان يعلم أننى أذهب إلى عيادتى الخاصة بعد الظهر بالرغم 
من a‏ طبه الخاصن ty‏ مخض Jdi‏ 

وحدث يوما أن كنت أنا والدكتور منصور فايز عنده فى الصباح وكان السيد أنور 
السادات نائبه فى ذلك الوقت يحادثه على التليفون وكان يعانى من وعكة صحية فقال له 
الرئيس إن الدكتور منصور فايز موجود وأنه يمكنه الاتفاق معه على تحديد ميعاد ليذهب إليه 
وأعطى سماعة التليفون للدكتور منصور فايز ليحادث السيد أنور السادات الذى حدد له الميعاد 
فى الساعة السادسة ولكن الرئيس أخذ سماعة التليفون وحادث السيد أنور السادات قائلاً إن 
ميعاد السادسة لا يناسب الدكتور منصور فايز لأنه يذهب إلى عيادته بين الخامسة والسابعة 
فأعاد السيد أنور السادات تحديد الميعاد قبل الخامسة. 

وقد سمعته ينتقد السيد حسن التهامى أمين عام الرئاسة فى محادثة تليفونية لأنه اس تأذن 
من الملك السنوسى -وكان لاجئا فى مصر بعد ثورة ليبيا- فى استعارة الكابينة المخصصة له 
فى المنتزه لمدة يوم ليقيم فيها بصفة مؤقتة الملك حسين ملك الأردن فى ذلك الوقت والذى كان 
فى زيارة للقاهرة ويرغب فى قضاء يوم فى الإسكندرية» وكانت وجهة نظر عبد الناصر أن 
الملك السنوسى فى وضع لا يسمح له بالرفض لأنه لاجئ فى بلادنا. وكذلك انتقده فى محادثة 
تليفونية OY‏ رئيس وزراء دولة آسيوية تم استضافته فى فندق هيلتون النيل مع أنه سبق 
استضافته فى أحد القصور قبل ذلك مما يضعه فى منزلة أدنى فى الزيارة الثانية عن منزلته 
فى الزيارة السابقة. 

وقد Cos‏ أثناء تواجده فى الإسكندرية أن أعطيناه Daga‏ ليساعده على النوم» وفى 
الصباح عندما دخلت عليه سألته إن كان قد نام جيداء فقال لى إنه استيقظ على التليفون فى 
الثانية صباحاء وتوقعت أن يكون هناك سبب مهم» ولكنه أخبرنى أن عامل السويتش دق عليه 
«Las‏ وعلمت أن عامل السويتش أخطأ فى توصيل مكالمة خارجية للضابط المناوب فدق 
على حجرة نوم الرئيس وأيقظه.. وعلى الرغم من خطأ عامل السويتش إلا أن أحدا لم یعاقبه 
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لأن الرئیس لم یأمر بذلك» وفی الواقع أننى لم آره مرة منفعلاً أو عالی الصوت داخل cal ji‏ 
كما لا أذكر أنه عاقب أو فصل haf‏ ممن يعملون معه. 

وكان يحدث أحيانا أن كنت أنسى إرسال دواء له أكون قد وصفته له وعندما آقابله فى 
الصباح وأنا أشعر بشىء من الخجل لا يشير إلى ذلك من قريب أو بعيد. ولكنه فى الوقت 
نفسه لم يكن يسامح فى الخطأ المقصود إذ أنه فى الوقت نفسه الذى قابل فيه ذهابى للمشير 
للاطمئنان عليه بالارتياح (بعد محاولة الانتحار الأولى والتحفظ عليه). نقل أحد الزملاء من 
رئاسة الجمهورية بسبب امتناعه عن الذهاب إليه عندما طلبه لزيارته بعد تحديد إقامته وعندما 
سألت الرئيس Led‏ بعد أن يسمح بعودته للرئاسة لوم أكن alef‏ سبب نقله رفض وسألنى 
باستنكار لماذا لم يذهب لزيارته المشير عندما طلبه. وكانت الإجابة مقصود بها توضيح سبب 
نقله. وعندما ذكرت له أن نقله أضره مادياً حيث إن إحدى الجهات السيادية التى كان يعالج 
أفرادها استغنت عنه بعد نقله قال إنه لم يأمر بذلك وبذلك عاد الزميل إلى عمله السابق فى تلك 
الجهة وبعد وفاة عبد الناصر تمكن الزميل من العودة إلى رئاسة الجمهورية. 

وقد سأل عنى Ley‏ ذات مساء» وكنت قد مررت على أحد الزملاء فى عيادته الخاصة 
وأمضيت عنده بعض الوقت ولم أعلم بذلك إلا بعد أن رجعت إلى المنزل متأخراً. وفى 
الصباح ذكرت له أننى لم أتوقع أن يطلبنى فرد على قائلا يكفى فقط أن تترك رقم التليفون 
حيث تكون كما يفعل أى مفتش صحة. 

كما حدث أيضاً أن tel‏ لى علبة مرهم جلد آرسلته إليه لأن تاريخه قد انتهى وقد 
وجدت هذا التاريخ بصعوبة وفعلاً استبدلتها من الصيدلية وعندما قابلته لم يشر إلى الموضوع 
من قريب أو بعيد. 

وعموماً فقد كان من صفاته أنه یتغاضی عن أى خطأ غير مقصود. 

وكان جمال عبد الناصر قادراً على إخفاء انفعالاته إلا فيما ندر كما حدث عندما هاجم 
الإسرائيليون شاطئ البحر الأحمر بعد أن أنذر قادة الجيش lines‏ باحتمال أن يفعلوا ذلك فبدلاً 
من أن يعززوا الموقع سحبوا جزءاً من القوات المتمركزة هناك للتدريب فأصبح المكان خالياً 
وسهل على الإسرائيليين الإغارة عليه» وكان هذا سبباً فيما اعتقد لحدوث الجلطة الأولى فى 
الشريان التاجى يوم ١١‏ سبتمبر 1955١م.‏ 

وبالنسبة لقدرة الإنسان على السيطرة على انفعالاته فأنا أعتقد أن قوة الإنسان فى قوة ما 
يثيره» فالقوى يثور لأسباب قوية أما الضعيف فهو الذى يثور لأسباب تافهة. 
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ولم ينس جمال عبد الناصر يوماً أنه زوج وب ورب أسرة فقد كان أول تلیفون یطلبه 
إذا سافر لمأموريات فى الداخل أو الخارج للسيدة حرمه للاطمتنان علیها وعلی آولاده 
ویطمئنها على نفسه» كما كان حريصاً على تناول طعام الغذاء مع أسرته على الرغم من 
مشاغله الكثيرة. 

على الرغم من كثرة من كان يحادثهم فقد كان الأستاذ محمد حسنين هيكل آکشر من 
رأيته يتحدث معه تليفونيا ولمدد طويلة خصوصاً بعد لقاءاته مع الجماهير كما كان الوحيد 
الذى يجلس معه بدون تكلفة والسيجار فى فمه وساقاً فوق ساق جلسة صديق مع صديقه 
وليست جلسة رئيس مع صحفى. 

وكانت شخصيته تمنع الاقتراب منه أو رفع الكلفة وان كانت تبث المودة والاطمتنان» 
ولعل هذا ما أبقانى داخل مهنة الطب وأشعرنى بثقل المسئولية والرغبة فى أن أقدم أفضل ما 
استطيع كطبيب ولم يشعرنى بقيمة الموقع وما يمكن أن أحصل عليه من بقائى بجواره. 

وقد حدث ذات يوم وكان وزير الصحة قد توفى أن سألنى عمن أرشحه للعمل كوزير 
للصحة فذكرت له أحد الزملاء» ولكنه أبدى عليه بعض التحفظات وعين آخر.» وكانت المرة 
الأولى والأخيرة التى سألنى فيها منل هذا السؤال. وعندما توفى إلى رحمة الله كنت مازلت 
طبيباً فى الدرجة الثانية المدنية التى كانت تعادل درجة الرائد العسكرية ولم أحصل على أية 
ترقية استثنائية.. وفى الواقع فإن هذا يشعرنى بالفخر. 

وكان منتبهاً دائماً لما يدور حوله. ففى أثناء الذهاب إلى حمامات المياه الطبيعية للعلاج 
فى تسخالطوبو كان يلاحظ أن السيد محمود الجيار يتقرب منه أثناء التقاط الصور فى الطريق 
بواسطة الصحفيين فعلق على ذلك موجها نظر الروس المرافقين لنا أن السيد محمود الجيار 
يقترب لكى يظهر فى الصور بجواره حيث ستفيده هذه الصور فى الانتخابات التى كانت 
ستجرى بعد حوالى شهرين. وبالإضافة لذلك فعندما أعلن الروس فى تلك الرحلة أنهم 
سيهدرون كبار المرافقين عينات من النبيذ الجيد الذى كانت المنطقة مشهورة به وذكروا 

وقد كان عبد الناصر حريصا على نزاهة من يعملون بجواره فقد سألنى يوما عن 
موعد انتقالى إلى الشقة التى أسكنها فأخبرته أن هذا تم قبل أكثر من أربعة سنوات من بدء 
عملى معه. وكان من الضروری أن أخلى الشقة التى كانت أقيم فيها لوجود شروخ طولية 
بأعمدة الأدوار العلیاء وصدر لها أمر تنكيس فى محافظة القاهرة ووجوب الإخلاء وأطلعته 
على أمر التنكيس فى اليوم التالى. 


وقد ذکر لى الرئیس عبد الناصر معرض التعلیق على شراء السيد محمود فهیم 
سکرتیره الخاص حديقة فاكهة على النیل قرب الجيزة من وزارة الأوقاف عن طریق المزاد 
العلنى» أنه أى عبد الناصر تسبب بطریق غير مباشر فى شراء هذه الحديقة» GY‏ النقود التشى 
اشترى بها محمود فهيم الحديقة كانت ثمن قطعة أرض حصل عليها فى أوائل الثورة بمنقطة 
المعمورة وعندما أراد أن يبيعها وكان قد أصبح سكرتيرا للرئيس عبد الناصر. سأل عبد 
الناصر عن اسم المشترى والثمن المعروض لشرائها فلم يتم البيع. وعموماً فقد أتاح عدم بيع 
الأرض فى ذلك الوقت» الفرصة لارتفاع ثمنها فيما بعد ذلك بعشر سنوات Ley‏ یکفی لشراء 
حديقة الفاكهة. 

وفى وقت ما كان معتاداً أن تكون أول رحلة لكل طائرة جديدة لشركة مصر للطیران 
إلى السعودية وعلى متنها بعض المدعوين لأداء العمرة كنوع من التبرك. وعندما طلب أحد 
كبار موظفی الرئاسة السفر فى إحدى هذه الرحالات رفض عبد الناصر؛ لأن هذا aT gall‏ 
كان قد سافر قبل ذلك فى رحلة أو رحلات مشابهة وأصدر قراراً بقصر السفر على أسر 
شهداء الحرب فى هذه الرحلات. 

ولذلك كان من الطبيعى أنه ظل حتى و فاته يملك زمام الأمور ويسيطر على مجرى 
الأحداث. 

وقد سألت نفسى كى فى يمكن لبعض القلة من الزعماء والرؤساء ورجال المال 
والأعمال- ولعل جمال عبد الناصر منهم- أن يعتاد على العمل المستمر بدون انقطاع وبدون 
القدرة على الاسترخاء وإلى درجة الإدمان» ووجدت تفسيراً لذلك هو أن الإنسان فى حالات 
الطوارئ مثل التعرض لمخاطر أو لعنف يفرز هرمونات الطوارئ فى أسفل المخ وهی 
الهرمون المنبه لإفراز الكورتيزون وهرمون الأدرنالين وهى التى تسبب اليقظة والانتباه 
والأرق وتشحذ الملكات العقلية وتنبه الغدد الصماء لإفراز الكورتيزون والأدرنالين وترفع 
نسبة السكر والدهنيات وتزيد سرعة النبض وترفع الضغط. وفى المقابل لكى لا تستمر هذه 
الحالة غير العادية يفرز المخ مواد داخلية مهدئة تسمى الأفيونات وتعين الجسم على احتمال 
آثارها غير العادية» ويعتاد الإنسان فى نهاية الأمر على إفراز هذه المواد المهدئة للتهدئة 
والعودة إلى الاستقرارء كما يعتاد الجسم على تحمل حالات القلق والتوتر والجهد غير العادى 
نتيجة إفراز هذه المواد المهدئة التى ينتجها المخ. 


كم 


أطباء حول الرئیس 


كانت مسئولية الإشراف على علاج الرئیس جمال عبد الناصر یختص بها مجموعة من 
كبار الأطباء كل فى تخصصه ولكل دوره بينما كانت مسئوليتى CD‏ يومينا مزة فنئ 
الصباح وأحياناً أعيد الكشف بعد الظهر أو فى المساء» وأحيط الدكتور منصور فايز بأى 
جديدء وكانت مجموعة الإشراف الطبى تتكون من هؤلاء: 
الدكتور أحمد ثروت 

عندما نقلت إلى رئاسة الجمهورية فى عام 5١‏ كان الدكتور أحمد ثروت رئيس القسم 
الطبى بالرئاسة» وكان هو الذى انتدبنى للعمل معه. وكان هو الطبيب الخاص للرئيس عبد 
الناصرء كما كان مسئولاً عن علاج معظم أعضاء مجلس قيادة الثورة» وكان يجيد علاج 
الحالات الطارئة فكان الطلب عليه كبيراً. 

وكانت علاقته بالرئيس عبد الناصر تتسم بكثير من الود والألفة فقد كان يمكث معه مدداً 
طويلة فى الصباح أكثر مما يستلزم الكشف الطبی» وقد قال لى يوماً فى هذا الأماكن إذا فعلت 
المعجزات فلن يشكو أحد ولن يشعر بك أحد وعليك أن تؤدى الواجب ليلا ونهاراً لأنه 
واجب.. وأداء الواجب فرض. 

وبعد حرب يونيو ۱۹۲۷ تأثر الدكتور أحمد ثروت بشدة ومرض وأص بحت طبيباً 
خاصاً للرئيس ومع ذلك فقد كان الرئيس حريصاً على أن يقابل الدكتور أحمد ثروت كلما 
أمكن ذلك فضلاً عن اصطحابه فى سفرياته. 

ولم يعض وقت طويل حتى توفى الدكتور ثروت إلى رحمة الله وذهب كما يذهب 
هؤلاء الذين يهبون أنفسهم لعملهم ولا يتركون إلا الذكرى الطيبة. 


AY 


الدکتور منصور فایز 

كان أستاذاً للأمراض الباطنة فى جامعة القاهرة وکان المشرف على علاج الرئيس» 
يقابله فى أى وقت ويصاحبه فى أكثر أسفاره. وكان شديد الذکاء» قوى الملاحظة؛ وكان 
يصل إلى التشخيص السليم بسرعة؛ كما كان يستغرق وقتاً قصيراً فى الكشف الطبى حتى أننى 
سألته وزیا أليس من المناسب أن يستغرق الكشف الطبى على الرئيس مدة أطول من المعتقادء 
فرد على ضاحكاً أننى لو أطلت الكشف عن المعتاد فلن أكون منصور فايزء وكان يتميز 
بالرقى و الشهامة» وأذكر أن الرئيس شكا له lag‏ فى عام 454١م‏ من أن أحد زملائه أساتذة 
باطنة هاجمه فى خطاب عام للطلبة بعبارات قاسية ولكن الدكتور منصور فايز رد على 
الرئيس قائلاً لقد سمحت للطلبة والجميع بحرية أن يقولوا ما بنفوسهم وبالتالى فهم يقولون ما 
يريدون بإذن منك. وكانت النتيجة أن تقبل الرئيس الموقف وتجاوزه» وحدث أيضاً أن أحد 
وزراء التعليم العالى أصدر قراراً بضرورة نزول الأساتذة للعيادات الخارجية وأرغمهم على 
التوقيع فى كشوف الحضور والانصراف وعندما أبلغ الدكتور منصور فايز الرئيس بخطأ هذا 
القرار وأثره السيئ على أساتذة الطب الكبار الذين يعملون ليل نهار وبنظام بين الأقسام 
والعيادة الخارجيةء وتدخل الرئيس فألغى الوزير القرار. ولم يحدث يوماً أن رأيت الدكتور 
فايز يتلقى أى مقابل عن عمله مع الرئيس أو يستفيد شيئاً ماديا أو أن يشير من قريب أو بعيد 
إلى قربه من الرئيس. ومن الناحية الشخصية كان هو المشرف على رسالة الدكتوراه الخاصة 
بى وكان أستاذى الذى تعلمت منه الكثير. وقد توفى إلى رحمة الله أثناء رحلة علاجية فى 
الخارج» وذهب LS‏ يذهب هؤلاء الذين يهبون أنفسهم لعملهم ولا يتركون إلا الذكرى الطيبة. 


الدكتور على البدرى 

أستاذ الأمراض الباطنة فى جامعة القاهرة كان زميلاً للدكتور منصور فايزء وكان من 
أكبر خبراء مرض السكر فى الستينيات وضمه الدكتور منصور فايز لفريق علاج الرئيس 
للانتفاع بخبرته فى مرض السكر. وكان كثيراً ما يسافر إلى الخارج لحضور مؤتمرات 
السكرء كما كان يستضيف کثیرا من الخبراء لزيارة كلية الطب ومنهم الدكتور إيرنست فايفر 
رئيس معهد السكر فى أولم فى ألمانياء الذى حضر فى زيارة لجامعة القاهرة وقابل الرئيس» 
وأجرى عليه اختبارات معملية لمعرفة نوع مرض السكر الذى يعانى منه الرئيس وأثبت 
سلامة البنكرياس وإفراز الأنسولين مع وجود مقاومة لعمل الأنسولين فى خلايا الجسم» وكان 
مرض السكر أهم ما يشغل فكر الدكتور على البدرى ويخصص له معظم وقته. وكان واسع 
الاطلاع كثير المعرفة. وقد سافر إلى العراق موفداً من الرئيس عبد الناصر لعلاج رئيس 


AA 


الجمهورية العراقية فى ذلك الوقت الرئيس أحمد حسن البكر. وقد توفی إلى رحمة call‏ وذهب 
كما يذهب هؤلاء يهبون أنفسهم لعملهم ولا يتركون إلا الذكرى الطيبة. 


الدكتور محمود صلاح الدين 


كان وزيراً للصحة قبل قيام ثورة يوليو 457 ١م؛‏ وكان أستاذاً للأمراض الباطنة فى 
جامعة الإسكندرية وأستاذا لأمراض القلب التى كانت جزءاً من أمراض باطنة فى ذلك الوقت 
ولا يوجد فى جيل الخمسينيات من لم يقرأ مذكرات الدكتور محمود صلاح الدين فى أمراض 
القلب كشرط للنجاح فى البكالوريوس. وكانت شخصيته مهيبة كما كان واسع العلم والمعرفةء 
وكان قادرا على الإقناع؛ وكان يقابل الرئيس كلما قدم الرئيس إلى الإسكندرية. وكان الرئيس 
عبد الناصر يحبه ويحترم رأیه» ولم يحدث أن قدم الرئيس إلى الإسكندرية دون أن يطلب 
الدكتور محمود صلاح الدين لمقابلته وكان يترك له الحرية فى القدوم فى الوقت الذى يناسبه. 
وفى أى اجتماع خاص بصحة الرئيس كان هو الذى يرأس الاجتماع ويصادق على العلاج. 
وعندما مرض الرئيس بجلطة الشريان التاجى الأولى استدعيناه من الإسكندرية وحضر ورأس 
فريق العلاج ونظراً لقربه من الرئيس واعتياده مقابلته لم يعرف أحد حقيقة مرض الرئيس فى 
ذلك الوقت» وكان أول من أنشأ وحدة للرعاية المركزة لمرضى القلب فى مصر وكانت فى 
جامعة الإسكندرية واستطاع أن يحصل من الرئيس عبد الناصر على مبلغ (۱۰۰۰۰۰) عشرة 
آلاف جنيه لاستكمال بناء الوحدة وتجهيزها (وكان هذا مبلغاً كبيراً فى ذلك الوقت). وعندما 
توفى إلى رحمة الله ترك مدرسة فى علاج أمراض القلب ما ترك جيلاً من الأطباء المتميزين 
تتلمذوا على يديه» وذهب للقاء ربه كما يذهب هؤلاء الذين يهبون أنفسهم لعملهم ولا يتركون 
إلا الذكرى الطيبة. 


الدكتور زكى الرملى 

أستاذ أمراض القلب فى جامعة القاهرة» انضم إلى فريق علاج الرئيس بعد إصابته 
بجلطة الشريان التاجى الأولی» وكان زوج كريمة الدكتور محمود صلاح الدين» وكان Liste‏ 
وديعاً ويحى بالثقة» كان كتوماً قليل الكلام دقيقاً ف يعمله يعمل فى صمت ويتصرف بحكمة 
ورويةء وشارك فى علاج الرئيس خلال السنة الأخيرة من حياته» وكان أحد الثلاثة الذين 
حضروا إصابة الرئيس بالجلطة الأخيرة وحضر الوفاة. وقد مضى إلى رحمة الله فى صمت 
ولم يترك سوى الذكرى الطيبة. 


۸۹ 


الدکتور ناصح مین 

كان أستاذ ورئیس قسم التحالیل الطبية فى كلية طب جامعة القاهرة» وکان الطبیب 
المسئول عن إجراء الأبحاث المعملية للرئیس» وعندما حاول الرئیس لمداده بالعملة الصعبة 
للحصول على المواد الكيميائية اللازمة للتحلیل رفض وأعاد النقود ورفض أن يأخذ أجراً على 
علاج الرئيس» وکان الرئیس حريصاً على وقته لعلمه بکثرة مشاغله؛ وکان یقابله فى لحظة 
حضوره كما أنه سافر مع الرئیس بعض سفرياته» وهو صاحب مدرسة کبری فى التحالیل 
الطبية وصاحب اسهامات كبيرة فى إنشاء معامل التحالیل الطبية على أعلى مستوی وتجهیزها 
وانتشارها فى كل مکان. وقد مضی إلى رحمة الله وآتاره فى كل مکان أفضل تخلید لذکراه. 


الدکتور كمال الدين محمود عبید 

كان طبيب أسنان فى القوات المسلحة وکان المسئول عن علاج ضباط القيادة بعد قيام 
ثورة ۲۳ یولیو وانتدب لرئاسة الجمهورية عام ١١۹٠م‏ وکانت رتبته رائد طبیب أسنان 
واشرف على عمل عيادة أسنان بالرئاسة وصار طبیب أسنان الرئیس جمال عبد الناصر 
وعائلته» وقد آقام sale‏ أسنان صغيرة ملحقة بالمنزل على يمين المدخل» كما كان یقوم بعلاج 
أغلبية أعضاء مجلس قيادة الثورة» وکان لدماثة خلقه ومهارته آثر كبير فى إقبال الجمیع عليهء 
واستمر فى أداء عمله طوال فترة حکم الرئیس أنور السادات كما استمر فترة مع الرئیس 
حسنی مبارك ووصل إلى منصب رئيس الادارة الطبية برئاسة الجمهورية» وكانت عیادته 
ملتقی الکثیر من الکبراء ومازالت وهو إلى جانب مهارته یشعرك بالمودة والاطمئنان. 


الدکتور علی المفتی 

كان أستاذاً للأنف والأذن والحنجرة فى جامعة عين شمس ثم عمیدا للكليةء وکان مهذباً 
دمث الخلق وعلی درجة عالية من الكفاءة والمهارة.» وکان بينه وبين الرئیس عبد الناصر 
كثير من المودة و الصداقة» وکان یتردد عليه کثیرا لعلاجه من التهاب فى اللوزتين والحلق 
وتوفی إلى رحمة الله وقد ترك مدرسة كبيرة فى التخصصات الدقيقة للاذن. 


الدکتور محمد الظواهری 
أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة القاهرة؛ وکان له منزلة خاصة عند الرئیس- وکان 

كثيراً ما يستشيره ويأتنس برأیه ويثق فيه» وکان الوحید فى الأمراض الجلدية الذى يراه 
الرئيس سواء فى القاهرة أو الإسكندرية. وعندما أراد الرئيس أن يعبر عن تقديره له اختار 
التقدير الأدبى فى عيد العلم» وذكر لى أن الدكتور الظواهرى لا يحتاج للتقدير المادی, ولكن 
الذى يناسبه التقدير العلمی» فحصل على وسام العلوم وكان يشارك فى معظم المؤتمرات فى 
الداخل والخارجء وكانت له إسهامات كثيرة فى البحث العلمى فى مجال الأمراض الجلدية» 
ومازالت بعض الأدوية التى اكتشفها الدکتور محمد الظواهرى تستعمل حتى الآن.» وكانت 
شهرة الدكتور الظواهرى فى مجال الأمراض الجلدية قد طافت الأفاق» فكان معروفاً فى 
الداخل والخارج وكثيراً ما كان بعض الإخوة العرب يتصلون بى من الخارج لمجرد المساعدة 
فى تحديد ميعاد للكشف عنده» وقد حصل على جائزة مبارك أعلى الجوائز العلمية فى مصر. 
وقد ظل الدكتور محمد الظواهرى بالنسبة لى أستاذى ومعلمى وكانت أجله وأوقره. كما أنه 
كان رئيس الجمعية الطبية المصرية وهی من أكبر وأقدم الجمعيات العلمية فى مصر التى 
أنشأت بمرسوم ملكى. وعندما مضى إلى رحمة الله كان هناك جيل من الأطباء قد فقد فيه 
الأب والقدوة والمعلم والأستاذ. 

وبجانب هؤلاء كان يشرف على العلاج الطبيعى العميد طبيب محمد فودة وقد أقام 
حجرة للعلاج الطبيعى فى الدور الثانى من المنزل» وكان يعاونه المقدم أحمد عبد اللطيف. 

وبالنسبة لتحليل السكر فى البول فقد كان يجرى يومياً فى السكرتارية الخاصة بواسطة 
الدكتور صلاح جبرء وكان صيدلى ومسئول عن الإمداد بالدواء والتأكد من سلامة الأغذية فى 
المآدب و الاحتفالات وخلف الدكتور ثروت فى رئاسة القسم الطبى. 

وقد أجريت بعض لأبحاث المعملية عند الدكتور أحمد ياسين والدكتور عبد المنعم 
عثمان بالقاهرة والدكتور حنا برسوم والدكتور عزيز طانیوس بالاسكندرية» وبالنسبة الصور 
الأشعة فقد كان يجربها الدكتور فؤاد يسى طبيب الأشعة بالرئاسة فى قصر القبة والدكتور 
محمد عبد الوهاب محمود فى عيادته الخاصة وهو مؤسس أكبر دار أشعة حالياً فى القاهرة 
والأقاليم» كما أجراها الدكتور جمال مسعود فى عيادته بالإسكندرية. 


وكان يرافق عبد الناصر فى التحركات العميد طبيب محمود فراج وكان قد انتدب من 
الحرس الجمهورى إلى السكرتارية الخاصة وفيما بعد انضم إليه الدكتور طه عبد العزيز من 
الحرس الجمهورى لتصبح الخدمة بالتناوب. 
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بعد وفاة عبد الناصر 


بعد وفاة عبد الناصر ومرور فترة الصدمة والحداد كان على أن أتوقف قليلاً واتامل 
الماضی والحاضر وأفكر فى المستقبل. Ld‏ الماضی فقد تجاوزته قفی فترة عملی مع عبد 
الناصر لم أحصل على يوم إجازة بل كنت أسمع آذان المغرب فى منزل الرئیس فى شسهر 
رمضان وأعطيه العلاج ثم أعود إلى منزلى للإفطار مع أسرتى ولم أشعر أننى محتاج لإجازة 
فقد كنت أعمل عن طيب خاطر.. فرئيس الجمهورية الذى جعلتنى الأقدار طبيبه الخاص كان 
يعانى من متاعب صحية فعلا وهذا ما أعطى عملى قيمة خاصة وأهميةء Laj y‏ كان عبد 
الناصر كإنسان دمث الخلق وهو أيضاً أولانى نوعاً من الثقة كنت أشعر بها وقد كانت 
لمشكلاته الصحية أولوية فى تفكيرى واهتمامى بطريقة علمية» وكان فريق العمل الذى يشرف 
على رعايته الصحية متجانساً ومتعاوناً وعلى أكبر قدر من الكفاءة فكنت سعيداً بتقبل تعليماته 
وتوجیهاته» ولكن الرئيس فى الوقت نفسه كان یجری» وکنا نحن نلهث وراءه ونرى أنه يفعل 
ذلك من أجل وطنه وأمته فعلينا أن نحذو حذوه ونحاول تخفيف آثار هذا الجهد الجبار على 


صحله. 

وفجأة توقف كل شىء وانفرط العقد وساد الساحة سكون عميق. 

وكان غريبا أن أكون وسط مجموعة ممن کانوا يعملون مع عبد الناصر وتصادف أن 
قابلنا من لا نعرفهم فى الطريق فوجدت أحدهم يقول لنا آراحت عليكم" فرددت قائلاً انها لسم 
تأت إلى لتذهب عنى فلم تكن بالنسبة لى إلا مسئولية كبرى وتكليفاً قبل أن تكون تشریفا. 

ولأننى أعتقد أن الله خلق لنا عينين فى مقدمة الرأس لكى ننظر إلى الأمام ولو شاء أن 
ننظر إلى الخلف لخلق لنا عينين أخريين Gls‏ الرأسء على هذا الأساس على الانسان أن 
ينظر دائماً إلى الأمام ويفكر فى المستقبل الذى ينمو فى رحم الحاضر ولا عودة إلى الوراء 
وغدا يبدأ دائماً يوم جديد. 

وكان الرئيس أنور السادات قد أصدر قراراً بإنشاء معهد ناصر للبحوث والعلاج فى 
۷ أكتوبر ١۹۷م‏ وعين الوزير محمد أحمد رئيساً لمجلس الإدارة والدكتور عبد الحمید 
مرتجى مديراً Lle‏ للمعهد وعينت أميناً Lle‏ لمجلس الإدارة. 
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وفی هذا الوقت كان والدی یعانی کثیرا من المشاکل الصحية فى القلب و الجهاز البولى 
ونقلته إلى مستشفی دار الشفاء.» ولکن المشاکل الصحية زادت عليه وأصبحت حالته الصحية 
تنذر بالخطر وصدر له قرار بالعلاج فى «Gail‏ وسافر به فى ۲۱ ديسمبر ۹۷۰م ونقلناه 
بصعوبة والمحالیل فى ذراعه وعندما وصلنا إلى لندن نقلته بعربة إبسعاف إلى المستشفی 
وبدءوا علاجه فى الحال بعد عمل الأبحاث اللازمة وکان مستشفی عام ومبانیه قديمة ولکنه 
كان على درجة كبيرة من النظام والنظافة» وکان یسدلون الستاثر على الفراش فى الصباح 
وتقوم الممرضات بعمل حمام له بماء دافئ وقد جعله التمريض والرعاية الصحية يقول لى 
ذات يوم إن هذه البلاد هى التى تطبق تعاليم الإسلام التى لا تطبقها بلاد المسلمين» وأجریت 
له عملية جراحية كبرى وشاءت عناية الله أن يشفى ونعود إلى أرض الوطن فى ۱۵ مارس 
۱ وهو يسير على قدميه. وقد جعلتنى هذه الرحلة أتوق إلى العودة إلى لندن للدراسة 
والمران فى مجال علمى» وعدت إلى العمل فى مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية التى 
التحقت بها بعد حصولى على الدكتوراه بالإضافة إلى عملى فى عيادتى الخاصة وعملى فى 
رئاسة الجمهورية. 
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رحلة إلى یوغوسلافیا وحرب أكتوبر 


كان الرئیس عبد الناصر- كما هو معروف- أحد مؤسسى مجموعة عدم الانحیاز مع 
جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند وجوزيب بروز تيتو رئيس جمهوريات يوغوسلافياء 
وكانت الصداقة وثيقة جدا بين عبد الناصر وتيتو. وعندما توفى عبد الناصر حضر تيتو كما 
حضر معظم قادة العالم لتشييع الجنازة أو للعزاء. 

ويعد فترة دعا الرئيس تيتو والسيدة حرمه حرم الرئيس الراحل عبد الناصر لقضاء 
ثلاثة أسابيع فى يوغوسلافيا كنوع من التخفيف ومقاومة الأحزان. وفعلاً رافقها أصغر أبنائها 
عبد الحكيم وسافرت معها فى هذه الرحلة فلم تكن قد شفيت بعد من آثار صدمة وفاة عبد 
الناصرء وكان فى استقبالها الرئيس تيتو وحرمه التى لازمتها خلال أيام الرحلة. 

وعندها وصلنا جزيرة بریونی- وكانت مكان الإقامة- تجولنا فيها وكانت AS)‏ من 
رائعة؛ فقد كانت تحتوى على مزارع نموذجية للورود والنباتات النادرة كما كان فيها حديقة 
gall‏ انات» وكانت شواطنها جميلة وهادئة ومخصص فيها أماكن للسباحة. أما بالنسبة للإقامة 
فكانت توجد استراحتان فاخرتان مجهزتان تجهيزاً SUIS‏ وبالإضافة لهذا فقد كانوا يقدمون لنا 
المأكولات وأنواع الفاكهة التى تتميز بها يوغوسلافيا. 
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qo 


بیوغوسلافیا . 


تيت 


مح 


الرئيس 


و 


حرمه وا 


السيدة حرم الرة 


ئيس عيدالناصر فى جريد 


win 


وأشعرت هذه الزيارة حرم الرئیس عبد الناصر بأن هناك فى العالم من يقدرون الرئیس 
الراحل حق قدره ويعتبرونه زعيما عالميا وليس عربياً فقد» وقد رفعت هذه الزيارة الروح 
المعنوية للسيدة حرم الرئيس عبد الناصر التى ولم تكن تحتاج لأية مساعدة طبية خلال 
الرحلة. 

فى آخر عام ۱۹۷۱م صدر قرار ۱۷۹ لعام ۱۹۷۱م بعلاج المهندس خالد عبد الناصر 
فى لندن. وكان يعانى من مشكلة صحية فى العظام. ورافقته فى الزيارة التى لم تستمر أكشر 
من عشرة أيام وأعدت للقنصل باقى نفقات الإقامة وكانت مبلغ ۷۹۰ جنيه إسترلينى. 

وفى عام pl AVY‏ صدر قرار مستشار الأمن القومى برئاسة الجمهورية رقم ۱۱۲ لسنة 
ام بانتدابی للعمل بجامعة الأزهر ثلاث مرات أسبوعياً بواقع ساعتین کل مرةء وکان 
أستاذى الدکتور صلاح ابراهیم قد انتدبنی للتدریس فى قسم باطنة عامةء وکان رئيساً له 
فضلا عن أنه أول من آنشاه» وکان الدکتور صلاح ایراهیم متفرغاً للعلم والتدریس وله 
مولفات كبيرة فى مجال أمراض باطنة ينتفع بها الطلبة والخریجون. وکانت كلية طب الأزهر 
فى ذلك الوقت تضم البنين والبنات معاً. ولا شك أن التدريس الجامعى هو أفضل مصادر 
المعرفة فى مهنة الطب. فالمعرفة العلمية تتضاعف فى هذا المجال كل ۱۲ سنة تقريباً وقد لا 
يتسنى للطبيب الحصول على هذه المعرفة بصورة معقولة إلا بالتدريس والدراسة بكلية الطب. 
وفيما بعد أصبحت كلية طب الأزهر كليتين واحدة للبنين وأخرى للبنات. وفيما بعد استمر 
انتدابى للتدریس فى كلية طب البنات» وكانت رحلتى فى التعليم الجامعى لا تقل عن ۲۵ عاماً. 

وفى صيف عام ۱۹۷۲م توفى لى طفل عن عمر يناهز العامين» وكان كل من يراه 
يداعبه فى المنزل أو فى الطريقء؛ ولكن تدهورت صحته ومات فجأة وكانت وفاته نكسة کبری 
بالنسبة لى تجاوزتها بصعوبة. وكنت دائماً أول فى مثل هذه الظروف غدا يوم آخرء والموت 
هو الحقيقة الوحيدة المؤكد حدوثها فى هذه الحياة» ونحن نأتى للحياة بدون إرادتنا ونغادرها 
رغم إرادتناء 

فى ١‏ أكتوبر 197١م‏ عبرت مصر قناة السويس. عبر الجندى المصرى الهزيمة إلى 
النصر وحقق معجزة US‏ المقاييس» واخترق السائر الترابى شرق القناة لا بالقنبلة الذرية كما 
قيل تعبيراً عن المستحيل ولكن بالقنبلة المائية التى لم يتوقعها أحد. 

وكانت إعادة بناء القوات المسلحة بجدية وكفاءة والتدريب المتواصل فى حرب 
الاستتزاف فى السبيل الذى أدى إلى العبور» وكان التضامن العربى قوياً داعماً مؤيداً مسانداً 
مادياً ومعنوياً. 
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وكان الجندی السوری على تفس المستوی كفاءة واقتدارا؛ وکنا معاً يشد بعضنا أزر 
بعض. وکان سلاح النفط عونا لنا على الانتصار. 

ولکن الإمبراطورية الأمريكية الصاعدة أعادت حساباتها لصالح إسرائيل ووضصعت 
ٍستر اتيجية جديدة للسيطرة على المنطقة تتلخص فى منع تواجد مصر خارج حدودهاء وكسر 
وحدة العرب» وتحیید الدول العربية واحدة وراء الأخرى؛ والعمل على أن تصبح إسرائيل 
أقوى من الدول العربية مجتمعة» والعمل على تشجیع استثمار عوائد النفط داخل الولایات 
المتحدة» وجعل حقول النفط تحت السيطرة الأمريكية المباشرة. 

وعموماً تحاول الامبراطورية الأمريكية تغيير الشرق الأوسط وجعل إسرائيل عاصمة 
الشرق الأوسط الجدید» ون كنت اعتقد أن دون ذلك خرط القتاد. 


av 


مهمة علمية فى لندن 


مع استمرار عملی أميناً عاماً لمجلس إدارة معهد ناصر شعرت بأن هذا العمل لا 
یلائمنی وأنه لن يكون لى فيه أية بضافة فأخنت أسعى للسفر إلى الخارج فى زيارة أو بعشة 
عملية. وأخيراً لاحت لى فرصة السفر فى مهمة علمية فى مستشفی نیوشارنج کروس تحت 
إشراف الدکتور بیتر نیکسون أحد کبار أطباء القلب بترشیح من الدکتور صلاح خاطرء وکان 
طبيباً مصرياً يعمل ويعيش فى لندن Lady‏ بعد اشتری مستشفی ال سلام الدولى بالمعادی.. 
وكانت المهمة العلمية لدراسة الوسائل غير النافذة لتشخيص أمراض القلب ودراسة مراكز 
الرعاية الحرجة للشریان التاجى. 

فى ۳۱ مايو ۱۹۷۳م صدر قرار ۷۷۹ لسنة ۱۹۷۳ بترقیتی إلى درجة مدير عام 
برئاسة الجمهورية ولم أشعر بأى تغيير مادى أو معنوى. 

وسافرت إلى لندن فى ۳۱ ديسمبر ١۹۷١م‏ وكنا فى حالة نشوة وسرور لانتصارنا فى 
حرب أكتوبر ۷۳ وعندما انتظمت فى مستشفى نيوتشارينج كروس وجدت الدكتور بیتر 
نيكسون يعالج أمراض القلب بطريقة مختلفة» فكان يعطى البعد الاجتماعى والنفسى أهمية 
قصوىء ومن ذلك أن بعض توصياته كانت تذهب إلى المجلس المحلى فى المدينة كطلب 
تغيير مسكن المريض على سبيل المثال. كما كان يصحب معه فى المرور أخصائى نفسى. 
وقد حدث ذات يوم أن لاحظ فى ملف إحدى مريضاته ارتفاعا فى ضغط الدم بصورة منتظمة 
ويحدث ذلك فى يومين فى الأسبوع» فطلب من الممرضة أن تسجل ما يحدث فى هذين 
اليومين وفى المرور التالى أخبرته الممرضة أن زوج المريضة يزورها فى نفس اليومين وأن 
ضغطه يرتفع مع الزيارة. فى والحال طلب الدكتور نيكسون من الممرضة إرسال خطاب إلى 
الزوج للحضور لمقابلته» وكان الدكتور نيكسون متحفظا فى إعطاء الدواء. وكان دائما يقول 
إن التوتر يرفع الضغط والسكر والدهنيات وحمض البوليك فى الدم ومثل هذا المريض يحتاج 
إلى دواء واحد يعالج الحالة النفسية والتوتر بدلاً من دواء يعالج الضغط وآخر يخفض السكر 
وثالث يخفض الدهنيات ورابع يخفض حمض البوليك. أى أنه كان يعالج المريض وليس 
إعراض المرض. 
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وفيما بعد لاحظت أن نسبة من یترددون على عيادات باطنة بأمراض عضوية لا 
یزیدون عن ثلثى المرضی الرجال ونصف المرض النساء والباقی یعانی من أمراض 

ومع انتظامی فى الحضور فى مستشفی نیوتشارینج کروس أتيحت لى فرصة فى الوقت 
نفسه للالتحاق بمعهد الصدر والقلب فى برومبتون کزمیل زاثر. فکنت أقسم الوقت بين 
نیوتشاریج کروس ومعهد الصدر والقلب وفی هذا المعهد كنا T‏ أطباء زائرين؛ ضباط طبیب 
سوری موقف من القوات المسلحة» واثنان من GLY sll‏ المتحدة» وواحد من جنوب شرق آسیا 
بالإضافة إلى» وکان الزمیل السوری یتمرن على عمل قسطرة القلب التى كانت فى بدایتها. 
وعلى الرغم من لغته الإنجليزية الضعيفة مقارنة بلغته الفرنسية الطلقة فقد كان مثابراً وتحمل 
الكثير حتى استطاع عمل القسطرة بمفرده. أما أنا فكنت أتمرن على الوسائل غير النافذة 
لتشخيص أمراض القلب» وكانت هذه الوسائل هى الموجات الصوتية التى كانت فى بدايتهاء 
وتسجيل رسم القلب ۲٤‏ ساعة بجهاز هولتر» وأيضاً تسجيل رسم القلب أثناء المجهود العضلى 
الشديدء كما أننى كنت أحضر بانتظام فى وحدة العناية المركزة للشريان التاجى. 


وكان من الطبيعى أن أمضى أوقاتى مع الزميل السورى. وفى حلقات المرور كانوا 
يقدمون GLS‏ ولبناً وسكرا وبسكويتاً على منضدة يأخذ منها الأطباء وكنت أنا وزميلى نأخذ 
الشاى ونضيف إليه السكرء ولكننا اكتشفنا بعد بضعة أيام آننا وحدنا الذين كنا نضيف السكر. 
أيضاً حدث ذات يوم أن كنت انتظر المصعد للصعود للدور الثالث فقابلنى رئيس القسم وكان 
يناهز الستين من العمر فقال لى أليس من الأفضل تحريك رجليك؟ فصعدت على السلم 
ولاحظت فيما بعد أن جميع الأطباء يستعملون السلم وأن المصعد للمرضى. 

وكان الزميل السورى شديد الحماس. وذات يوم قال لى إنه ينوى بعد العودة لسوريا 
إنشاء معمل كامل التجهيز لقسطرة القلب فقلت له سأحتفظ بتعليقى على ما نتویه فى اجتماع 
أطباء القسم الذى كان يعقد يوم الخميس من كل أسبوع. وفى هذا الاجتماع يحضر معظم 
أطباء القسم لدراسة الحالات الصعبة. وقلت للزميل السورى بعد أن انتهى الاجتماع ألم تلاحظ 
أن هؤلاء الأطباء يعملون جميعاً كفريق فالنائب يقف أولاً ليشرح الحالة» شم يقف طبيب 
الأشعة فيصفها بريقطة دقيقة fas‏ كأنه يصف لوحة فنية» ثم يقف طبيب آخر ليصف الموجات 
الصوتية للقلب» ثم آخر ليشرح نتائج القسطرة القلبية» وبعد ذلك رئيس قسم القلب الباطنى 
ليعطى jaga‏ | للموقفء ثم يقف جراح قلب الكبار ويقول رأيه إذا كان هناك علاج جراحى. 
وكان يحضر Lal‏ طبيب باطنى قلب الأطفال» وطبيب جراح قلب الأطفال» علاوة على خبير 
فى التغذية وخبير فى العلاج الطبيعى. وهؤلاء جميعاً يدلون برأيهم كفريق يعمل من أجل 
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هدف واحد. وقلت للأخ السوری لقد رأيت فريقاً مثل فریق الكرة لا يقل عن ۱۰ أطباء یدلون 
جمیعهم برأيهم للوصول إلى القرار السلیم إذا فعلت هذا تکون قد وعیت الدرس آما لذا كنت 
أكفاً طبیب قسطرة وحدك فلن تصل إلى القرار السلیم. 

هكذا آمضیت سبعة آشهر ما بين نیوتشارینج کروس ومعهد الصدر والقلب الذی منحنی 
شهادة زمیل زائر. 

وفی آخر المدة كنت قد استقدمت زوجتی واشتریت سيارة وجدیر بالذکر أن asl‏ رجال 
الأعمال المصریین أقرضنى ۱۰۰۰ جنیه استرلینی دون سابق معرفة من أجل شراء السیارة 
ورفض أخذ إيصال ad joy‏ وأشار على أن أرد المبلغ لاسرته بالجنیه المصری حسب السعر 
الرسمی فى القاهرة عند عودتی» وقد فعلت ذلك. 

وفی طریق العودة بالسيارة سافرت مع زوجتی من لندن إلى دوفر وعبرنا المانش إلى 
كاليه فی فرنسا ثم إلى باریس ومن باریس إلى ليون ثم إلى جنيب فى سویسرا ثم تورین فى 
إيطالياء ثم عبرنا الريفيرا الفرنسية إلى مرسيليا ومن مرسيليا عدنا إلى الإسكندرية بالباخرة فى 
أغسطس. 

وقبل عودتى إلى القاهرة كنت قد اشتريت جهاز رسم قلب وجهازا آخر صغيراً لقياس 
قدرة الجهاز التنفسى. وعندما إلى القاهرة استعدت ضريبة المبيعات التى دفعتها فى لندن على 
أساس أننى اشتريت هذه الأجهزة من لمدن لنقلها إلى القاهرة. 

وبعد أن عدت انتظمت فى عملى فى الإدارة الطبية للرئاسة بالإضافة إلى التدريس فى 
جامعة الأزهر والعمل فى مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية وان كنت أكثر نشاطاً ورغبة 
فى مزيد من المعرفة» وكنت قد عدت من لندن بكثير من الكتب التى أعطتنى حصيلة جيدة من 
المعلومات. 

فى ۱٩‏ فبراير 7١‏ تم ترقيتى إلى درجة وكيل وزارة برئاسة الجمهورية دون أن يحدث 
لى أى تغيير عدا كتابة الوظيفة كلقب على الورق. 


مهمة علمية فى GLY gl‏ المتحدة 


فى صیف عام ١۹۷م‏ وصلنی خطاب من الدکتور فؤاد الطاهر المقیم فى بتسبرج 
GLY ll‏ المتحدة یخبرنی فيه أن الدکتور شارلز ویتسلی أستاذ الاقتصاد فى جامعة بنسلفانیا 
فى مدنية فیلادلفیا قادم إلى القاهرة وسیقیم فى فندق سميراميسء وذکر فى خطابه أن الدکتور 
ویتسلی يحب العرب وأوصانی بالاعتناء به وحدد لى میعاد وصوله إلى لقاهرة. وفعلا 
اتصلت به تلیفونیا واتفقنا على ac ga‏ للقاء صباح اليوم التالی فى الفندق. وعندما توجهت إلى 
الفندق فى الصباح قابلنی الضیف بعبارات غاضبة وأخبرنی أننى تأخرت عن المیعاد ساعة 
وأنه كان الافضل أن أعتذر. وفی الواقع أننى لم آشعر آننی تأخرت ولکن الخطاً كان بسبب 
ساعة جديدة لم أقم بضبطها وکان أول یوم استعملها ولم ألحظ أن فرق التوقیت ساعة. 
وعموما فقد تحول غضب الضیف بعد ذلك إلى نوع من الصداقة, فقد رافقته فى بعضص 
جولاته فى خان الخلیلی كما ساعدته فى زيارة بعض المتاحف وفی بعض الأمور الهام شية 
مثل إصلاح حقائب السفر. 

وعندما قارب میعاد الرحیل سألنى Lee‏ إذا كنت أريد شيئاً من الولایات المتحدة فقلت له 
إننى أتطلع للسفر للعمل والدراسة فى كلية الطب. وأعطيته تقريراً عن سیرتی الذاتية؛ ولم 
يمض أكثر من شهر حتى وصلتنى دعوة للحضور بقسم القلب من الدكتور جوزيف برلوف 
رئيس القسم فى جامعة بنسلفانيا فتقدمت إلى رئاسة الجمهورية للموافقة على السفر ووافق 
السيد حسن كامل رئيس الديوان» ولكننى فوجئت بأن نائب الرئيس السيد حسنى مبارك وكان 
مسئولاً عن رئاسة الجمهورية يصدر قراراً بمنع السفر للخارج لجميع موظفى الرئاسة لترشيد 
الإنفاق ولكنه استثنانى من هذا القرارء وكنت الوحيد الذى وافق على سفره وأعتقد أن السبب 
أنها كانت زيارة علميةء وفى الحقيقة كنت متردداً بعض الشىء لمرض والدى وكانت أرى 
أن الأب والأم عندما يتقدم بهما العمر تزداد حاجتهما إلى أبنائهما أما السفر فهو تخلى عنهما. 
وتزداد الأمور صعوبة إذا كان الابن طبیبا. 

ولكن والدى أصر على سفرى وكان العيد قد أقبل» وأخيراً وبعد تردد قررت السفر بعد 
العيد مباشرة. وأثناء إجازة العيد طلب منى مواطن كان يتردد على العيادة أن أقابله فى العيادة 
للكشف على زوج أخته وكان يعيش فى الولايات المتحدة وعلى الغم من غرابة الطلب من 


مصری يعيش فى الولايات المتحدة أن ينتهز فرصة وجوده فى مصر لاجراء کشف طبی فقد 
قطعت الإجازة وقابلته فى العيادة وأجریت الکشف الطبی المطلوب» وکان هذا الشخص يعمل 
فى شركة الطیران الألمانية لوفتهانزا فى مکتب نیویورك» و أخبرنی أنه سیسافر بعد يوم وکان 
هذا قبل میعاد سفری بیومین واسم هذا المواطن سعد ay yb‏ خلیل. 

وعموماً فعندما وصلت إلى مطار نيويورك فى أول أكتوبر 575١م‏ وجدت من 
ينتظرنى ویصحبنی إلى مكتب لوفتهانزا حيث كان المواطن المسصرى سعد فريد خليل 
ينتظرنى»ء وكنت أتطلع للسفر إلى فيلادلفيا حيث توجد جامعة بنسلفانيا فى اليوم نفسه» ولکن 
سعد فريد لم يوافق لأن اليوم كان جمعة والإجازة الأسبوعية يومى السبت والأحد ولا فائدة من 
سفری. واستضافنى سعد فريد خليل فى منزله يومين ورفض Lady‏ باتاً أن أقيم فى فندق 
وعندما حل ميعاد الرحيل الواقع فإننى كلما تذكرت هذا الموقف أشعر بأن المصريين نسيج 
واحد وأن التعصب صناعة أجنبية. 

كنت فى ذلك الوقت أدخن السجائر بشراهة» وكنت قد بدأت هذه العادة الرذيلة بعد 
تخرجى من كلية الطبء وكنت gad‏ أحياناً وأمتنع أحيانا أخرى. وكنت أعتقد أننى استطيع 
ترك التدخين فى أى وقت أشاء إلا أننى عندما حاولت ذلك بجد أدركت صعوبة ترك 
السيجارة. وفى رمضان السابق على سفرى حاولت ترك التدخين فلم أستطع وعندما ركبت 
الطائرة اعتقدت أن الفرصة سانحة لترك التدخين ابتداء من ركوب الطائرة إلا نی وجدت 
نفسى اشترى سجائر من السوق الحرة على الطائرة. 

وأخذت أدخن باستمرار أثناء تواجدى فى نيويورك إلا أننى عندما وصلت إلى فلادلفيا 
وسألت فى الجامعة عن مكان إقامة أرشدتنى العلاقات العامة إلى أحد الفنادق القريبةء وهناك 
أخبرنى الاستقبال فى الفندق عن وجود ثلاثة شروط للنزول للفندق أولها عدم التدخين ووجدت 
أن هذه فرصة ثمينة للامتناع عن التدخين والشرط الثانى: ممنوع المشروبات الكحولية وأنا لا 
أشرب فعلا والشرط الثالث ممنوع استقبال زوار فى الحجرات ولم اکن أعرف أحداً فى هذه 
المدينة وبالطبع وافقت على الشروط الثلاثة فكان فى نظرى أغرب فندق» بالإضافة إلى أن 
هناك شرطا آخر أكثر غرابة فقد كانت السيدات فى طابق والرجال فى طابق آخر بالتبادل 
وكان محظوراً على الرجال والسيدات والمتزوجين الإقامة فى غرفة واحدة الرجل عليه 
الإقامة فى دور الرجال والزوجة فى دور السیدات؛ وكان الفندق واحداً من سلسلة فنادق تتبع 
جمعية دينية كانت هذه شروط الإقامة فيها. واسم اللوکاندة Divine Txacy‏ 

وفى المستشفى لم يكن هناك تدخين إلا فى المطعم. وكان من الصعب ترك حلقات 
الدرس من الساعة ٩‏ صباحاً إلى الخامسة بعد الظهر والنزول إلى المطعم للتدخين» وكانت 
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هناك لافتات تمنع التدخين فى كل مکان بالمستشفی» وأتذکر أن عقوبة التدخين فى أماكن 
انتظار المصعد كانت ۰۰۰ دولار تحصل فورا. 

ویعد الساعة الخامسة كنت أقضى الوقت فى المكتبة وهی أفضل مکان Wind‏ لقضاء 
الوقت. فالأرض مفروشة CUS galls‏ ویمکن خلع الحذاء والتجول بسهولة والمقاعد وثيرة 
وتوجد ماکینات آلية لشراء السندویتشات والمشروبات» وکانت المكتبة مزودة بالأفلام العلمية 
والمجلات المجمعة فى میکروفیلم والکمبیوتر والأقراص المرنة والأسطوانات الممغنطة 
والكتب وماکینات تصوير الأوراق والدوريات العلمية والکتب. وفی الواقع فان المکتبات كانت 
أهم الأماكن التی زرتها فى الولایات المتحدة Ley‏ فيها من تجهیزات تساعد على سهولة نقل 
المعرفة وعمل الأبحاث» وکانت هذه المکتبات مفتوحة من الصباح حتی الثانية عشرة مساء» 
ولهذا كانت مكتبة جامعة بنسلفانیا هى المکان الذى أقضى فيه أمسياتى بصفة دائمة خلال فترة 
وجودی فى مدينة فلادلفیا. 

إذا كانت المکتبات العلمية على هذه الدرجة من الكفاءة فلاشك أنها تیسر للجامعة تأدية 
أولى وظانفها وهی نقل المعرفة وتجعل قاعدات الدرس والنشاط العلمی موجها لخدمة البحث 
العلمی وهو الوظيفة الثانية للجامعة وهی صناعة المعرفة عن طریق البحث العلمی. أما خدمة 
المجتمع والمساهمة فى التنمية وهی وظيفة الجامعة الثالثة فتتم من خلال تحقيق الوظيفة 
الثانية. 

وهكذا توفر هذه المكتبات الشاملة خدمة نقل المعرفة وتسهل على الجامعة التركيز على 
صناعة المعرفة بالبحث العلمى. 

أما رئيس القسم الدكتور جوزيف برلوف فقد كان يهوديا وكانت ملامحة شرقية» وكان 
ودوداً للغاية ومتفرغاً لعمله» وكان مؤلف أحد المراجع العالمية فى أمراض قلب الأطفال 
الوراثية وكانت على درجة كبيرة من المهارة والكفاءة. وكان يجلس فى مكتبه بالساعات 
لإصدار نسخة جديدة من كتابه فكان يسجل ما يريد كتابته فى جهاز تسجيل وتقوم السكرتيرة 
بنسخة وكتابته. وكان حريصاً على حضور حلقات الدرس واجتماعات القسم وعندما طلبت 
منه قضاء فترة تدريب فى المعاهد القومية للصحة فى بثسدا فى مريلاند لم يتردد فى مكالمة 
رئيس وحدة القلب فى المعاهد وفعلا سافرت إلى مریلاند. 

وكان رئيس القسم فى مريلاند يهودياً أيضاً. وكنت منتظماً فى حضور حلقات الدرس 
و المحاضرات ولكن أغلب نشاط الوحدة كان متجهاً للأبحاث وفى العيادة الخارجية. كانوا قد 
خصصوا عيادة خاصة للكشف على مرضى ضيق الصمام الأورطى الخلقى الناشئ عن 


تضخم عضلة القلب آسفل الصمام وفی الحاجز الذی يفصل البطینین وأثناء الکشف على أحد 
الأطفال حديثى الولادة كان سمك عضلة القلب آکثر من المعتاد کثیرا فاصر الطبیب المنوط به 
تسجیل هذه الحالات على أن أشاهد هذا التضخم غير المعتاد فى هذه السسن وعند تسجیل 
بيانات الفحص بالموجات فوق الصوتية لحالة الطفلة ذكرت للزميل الأمريكى أنه كان يتعين 
علينا فحص قلب الأب وقلب الأم بالموجات فوق الصوتية لمعرفة ما إذا كان أحدهما أو 
كلاهما مصاباً بنفس المرضء وأعجبت الفكرة الطبيب الأمريكى واستدعى أب وأم الطفلة 
وفحصهما بالموجات فوق الصوتية وفعلاً وجد أحدهما يعانى من نفس المرض بدرجة كبيرة 
وأهتم الطبيب الأمريكى بالأمر وسألنى ما إذا كنا نفحص جميع آباء وأمهات الأطفال الذين 
یعانون من ضيق الصمام الأورطى الخلقى بصورة روتينية وذكرت للطبيب الأمريكى أن 
مصر فى ذلك الوقت كان فيها جهازان فقط لفحص القلب بالموجات فوق الصوتية واحد فى 
جامعة عين شمس والآخر فى جامعة القاهرة. Laj‏ قلت له إنه لا توجد عندنا وسائل 
لاستدعاء أهالى الأطفال لعمل الموجات فوق الصوتيةء كما أننا لا نخصص عيادات لعمل 
مسح شامل لبعض الأمراض كما هو الحال فى الولايات المتحدة. 

وفى فترة التمرين فى عيادة القلب التخصصية فى مريلاند كنت أقيم فى إحدى ضواحى 
واشنطن مع أسرة أمريكيةء وكانت السيدة الأمريكية دائمة السؤال عما يؤكد ولا يؤكد 
والكميات المسموح بها ولم تكن السيدة بدينة حتى تكون حريصة إلى هذا الحد» وكان عمرها 
نحو 55 CUS, Lele‏ منتظمة فى دراسة عن التسويق وتعمل فى الوقت نسفه سمسار عقارات» 
أى أنها كانت نشطة clap‏ فقلت لها مرة أنت فى غير حاجة إلى هذا الحرص الشديد على 
معرفة ما يؤكل وما لا يؤكل ووزنك أقرب للمثالى فأجابت بلهجة قاطعة أيها الرجل الصغير- 
(كهذا قالت)- إننى أرغب أن أعيش طويلاً وهم بذلك يعتقدون أن عليهم أن يعملوا كأنهم 
يعيشون أبدا. 

وحدث أن سافرت إلى الولايات المتحدة ضمن الوفد Gil yall‏ للرئيس السادات بعد نحو 
سنة وكنت مازلت أتذكر المنزل الذى كنت أقيم فيه مع هذه الأسرة وفاجأتهم بزيارتى لهم» 
وأتذكر كيف استقبلونی بالترحيب والفرح وكيف أمضيت معهم وقتأ فى لقاء حميم. 

وفى نهاية المدة فى المعاهد ال عي وديا لتك ae‏ 
الى وطن الوقت فى إحدى مستشفيات نيويورك وهى المدينة التى كانت تنتهى منها جولتى 

فى الولايات المتحدة وفعلاً أختار لى مستشفى مونت سينا فى نيويورك ورتب لى زيارة لمدة 

شهر وقد تم ترتيب الزيارة بسهولة فقد كان رئيس قسم القلب فى المستشفى يهودياً Laj‏ 
وعندما حان موعد انتقالی إلى نيويورك فضلت السفر بالقطار فمن ناحية يمكننى التمتع 


بمشاهدة الساحل الشرقی فى الولایات المتحدة الممتد من واشنطن إلى نيويورك وکذلك تجربة 
السفر بالقطار وهو ما لم أجره قبل ذلك. وکانت الرحلة ممتعة و المناظر خلابة على طول 
الطریق» وکان القطار یتوقف فى بعض المحطات التی يمر عليهاء وحدث أن رکبت بج‌انبی 
إحدى الأمريكيات من إحدى المحطات و لاحظت أن القطار یعلن عن المحطة التی سیمر علیها 
أو یقف عندها وینصح المسافرین بعدم ترك أماكنهم أثناء وقوف القطار. وس ألتنى الراكبة 
الأمريكية Lee‏ يذاع قبل دخول أية محطة فقلت لها إنه لا حد يذيع ولکنه تسجیل يعلن بصورة 
روتينية عن المحطات التی یقف فیها القطار ویوجه بعض النصائح للرکاب» وسالتنی عما إذا 
كانت أجنبياً فأجبتها أننى مصری وسالتتی عن لغتی الانجليزية أين تعلمتها فأخبرتها فى 
المدرسة الثانوية كلغة أجنبية وفى كلية الطب كلغة الدراسة وسألتها هل سافرت خارج 
الولايات المتحدة فأجابت بأنها سافرت مرة خارج الولايات المتحدة وعندما سألتها أين وجدتها 
تنكمش على كرسيها بجوار النافذة مبتعدة عنى بأكثر ما يمكن وتجيب: إلى إسرائيل. فقلت لها 
أنها لابد أن تكون يهودية فأجابت بالإيجاب وقلت لها إن ما وجدته فى الولايات المتحدة ينفى 
أن اليهود أقلية فرئيس قسم القلب فى جامعة بنسلفانيا وكذلك فى المعاهد القومية للصحة فى 
مریلاند وكذلك رئيس قسم القلب فى مستشفى مونت سينا جميعهم يهود بل أن من ركبت 
القطار صدقة بجانبى يهودية أيضاً وقلت لها أنه من الصعب على هذا الأساس أن تكونوا أقلية 
ولكنها أفادت بأن الساحل الشرقى للولايات المتحدة فهو أول ما وصل إليه المستوطنون من 
أوروبا عند اكتشاف أمريكاء وقد كان ولا يزال مركز التجارة فى أمريكا وتبادل البضائع بين 
أوروبا وأمريكا وفى هذه الأماكن ينشط اليهود لذلك تجدهم بكثرة على الساحل الشرقى. وقلت 
لها إننى لا أجد تفسيراً لخوفها منى عندما ذكرت أنها يهوديةء وقلت لها إن جميع الأديان 
ازدهرت وقويت فى مصر بل يمكن 

أن نقول إن الديانة اليهودية نشأت فى مصر ونحن نعلم أن إخناتون أول من نادى 
بالتوحيد وأعلن ديانة تؤمن بإله واحد ورمز له بقرص الشمس آتون ويقول فرويد وهو عالم 
يهودى فى كتابه موسى مصريا أنه بعد حوالى ۳۰۰ سنة عندما بدأت ديانة آمون فى الصعود 
ثانية فى الوقت الذى أخذت فيه ديانة آتون فى الاضمحلال وكان موسى مصرياً هرب من 
مصر التى بدأت تعود إليها ديانة آمون فذهب موسى إلى الرعاة فى سيناء لينقل ديانة آتتون 
وينشئ الديانة اليهودية هناك ونقل إلى الرعاة فى سيناء العادات المصرية مشل الختان 
والأسماء المصرية مثل رمسيس وأحمس وأن الصورة الجديدة لديانة التوحيد التى نقلها موسى 
عن ديانة إخناتون آتون كانت هى الديانة اليهودية. 


وعند هذا الحد أصبحت جارتى اليهودية كلها آذان صاغية. وقلت لها إن اليهود عاقبوا 
فرويد على ما جاء فى الكتاب واتهموا بالشذوذ الجنسى واشتروا جميع نسخ الكتاب لمنعه من 
التداول. 

وقلت لها بعد الديانة اليهودية قويت الديانة المسيحية عندما وصلت إلى مصر.. وعندما 
وصل الإسلام إلى مصر ازدهر وانتشر جنوباً وغرباً. وقلت لها إن المصريين أساسا متدينون 
وهم يريدون أن يعيشوا فى سلام يتفرغوا لتنمية بلادهم ولكن على الجانب الآخر فان الیهود 
جاءوا من كل مكان يريدون أرضا يقيمون عليها فى فلسطين ولا يمكن أن يحصلوا على 
الأرض إلا بالقتال فهم يعتدون ويحاولون إقناع العالم أنهم يريدون أن يعيشوا فى سلام وهذا 
غير حقيقى. فهم يريدون أرضا يملكها غيرهم ولن يمتلكوها إلا بالحرب والعدوان. وعلى 
أصحاب الأرض أن يقاوموا ليبقوا على أرضهم وبالتالى فاليهود لن يبقوا إلا بالعدوان والعرب 
لن يبقوا إلا بالمقاومة والأمريكان يتفهمون هذا الموقف ويتعاطفون مع اليهود فقد فعلوا هذا 
عندما استوطنوا أمريكا مع الهنود الحمرء وعلقت الراكبة اليهودية على کلامی» وكانت تعمل 
أخصائية اجتماعية فقالت إنها تتمنى أن يسمع والداها ما قلت ودعتنى لزيارتهم فى إحدى 
ضواحى مدينة نيويورك ولكننى اعتذرت لها لضيق الوقت وانصرف كل منا إلى حال سبيله. 

خلال وجودى فى مستشفى مونت سينا لاحظت أن الأطباء يخضعون جميع نشاطاتهم 
للبحوث الإحصائية فجميع المرضى تقريباً ينتظمون فى دراسات بحثية ولم يكن غريبا أن 
يسألنى أحد كبار الاستشاريين عن زميل لهم كان يعالج فى المستشفى عن حالته الصحية 
فأخبرته أنها متدهورة ولكن الغريب أنه قال لى يجب أن تلاحظه باستمرار وتسجل حالته دقيقة 
بدقيقة قبل أن يموت؛ لأن حالته مدرجة فى بحث طبى. ولاحظت وجود بعض نجوم الطب فى 
هذه المستشفى وعلى سبيل المثال قابلت يوما أحد الأطباء فى المصعد وكان يحمل شارة تحمل 
اسمه وكان جورلين فسألته إن كان هو صاحب معادلة جورلين التى تقيس كمية الدم التى 
يدفعها القلب فى كل انقباض. ولما أجاب بالإيجاب وكنت قد لاحظت صغر سنه أخبرته أننى 
كنت أتوقع أن يكون أكبر من ذلك بكثير» فاعتبر هذه الملاحظة نوعاً من التقدير وشكرنى. 

كذلك لاحظت أن كل عنبر أو حجرة عمليات أو مدرج يحمل اسم متبرع ومعنى ذلك أن 
كل من يساهم ولو بسرير فى عنبر يسجل اسمه فوق السرير. وكانت المستشفى جميعها مقامة 
بأموال التبرعات سواء كانت من أفراد أو مؤسسات. 

وفى نهاية كل يوم كان عدد من النواب يجتمعون لمراجعة تشخيص الكمبيوتر الذاتى 
لرسوم القلب غير الطبيعية التى تجرى فى المستشفى يومياً وكان عددها تقريباً ۳۰۰ رسم 


ويشير الکمبیوتر إلى أن ربعها غير طبیعی» وهذه الحالات هی التی كانت تراجع. وقد 
انتظمت فى هذه المجموعة. 

وحدث أكثر من مرة أن قمت بتصحیح تشخیص رسم القلب الذى سجله الکمبیوتر. 
وعندما کثرت ملاحظاتی وجدت أحد الأطباء من خارج المستشفی يطلبنى لکی آقابله فى مکتبه 
خارج المستشفی وکان يتبع على ما أتذكر السلطات الصحية» وعندما قابلته علمت أنه المسئول 
عن التشخیص الذاتی لرسم القلب بالکمبیوتر وأنه مصمم البرنامج الذی یتولی متابعة الاشراف 
عليه» وأخبرنى أنه ale‏ بملاحظاتی وسیعمل على تلافيها ولکنه أخبرنى أنه مستعد لعمل 
برنامج يطبق فى القاهرة لتشخيص رسم القلب بالكمبيوتر وأن هذا البرنامج يعنى الاستغناء 
عن استخدام مئات الأطباء فى مراجعة قراءة رسم القلب الذى يجرى فى المستشفيات فى 
القاهرة. فأخبرته بأن المستشفيات فى الولايات المتحدة تجرى رسم القلب لجميع من يدخلون 
المستشفى ونحن فى مصر نجرى رسم القلب لمرضى القلب وبعض مرضى الباطنى فقدء 
وهذا لا يحتاج لكثير من الأطباء لمراجعة تشخيص رسم القلب بالكمبيوتر. وكذلك أخبرته أن 
عدد الأطباء عندما يكفى جداً لمراجعة الرسوم فالرسوم قليلة نسبياً والأطباء عددهم آکشر 
بخلاف الحال فى الولايات المتحدة فالرسوم كثيرة والأطباء أقل. وبالتالى فنحن فى مصر فى 
غير حاجة لمراجعة تشخيص رسم القلب بالكمبيوتر. 

وفى طريق عودتى إلى القاهرة تأخر ميعاد إقلاع الطائرة من مطار نيويورك أكثر من 
عشر ساعات فأمضيت اليوم بأكمله فى المطار ولم يخبرنا أحد عن سیب تأخر الإقلاع» 
cals,‏ طائرة الخطوط الجوية الأمريكية TWA‏ ولم تكن طائرة مصر للطيران التى كثيراً ما 
نتهمها بالإهمال من أجل ساعة أو ساعتين تأخير. وأخیرا عدت إلى القاهرة فى أول يناير 
۷ ام UL,‏ أشعر بإرهاق شديد حيث كانت تنتظرنى مفاجأة من العيار الثقيل. 


نزیف فى القاهرة وزيارة إلى باريس 


لم يكن قد مضی على وصولی من الولایات المتحدة إلى القاهرة أكثر من VE‏ ساعة 
حتی فوجئت بحدوث إغماء لى فى الصباح وأنا فى الحمام ثم حدوث إسهال آسود اللون وکان 
واضعاً حدوث نزیف من الاثنى عشر وفی الحال ذهبت إلى مستشفی المعادى وقابلنی زمیل 
فى المستشفی من أوائل الأطباء الذين احترفوا عمل مناظیر المعدة وبادرنی قائلا أنت فى أيد 
آمينة ولعله كان يريد أن يبعث الاطمئنان فى نفسیء وتم عمل المنظار وأكد أن النزیف من 
الاثنى عشر وكان التشخيص كما جاء فى تقرير مكتوب قرحة مزمنة بالاثنى عشر ليس بها 
تلیف» ومكثت فى المستشفی بضعة أيام دون تحسين وفى الحال قررت الانتقال إلى مستشفى 
الجمهورية التى كنت أعمل فيها استشارى باطنة وطلبت زميلى الأستاذ الدكتور طلعت 
الجنجيهى الذى كان يشرف على فى رسالة الدكتوراه والذى كان على درجة عالية من الكفاءة 
والمهارة وحسن الخلق وفى الحال بدأ العلاج وأذكر أننى تلقيت سبع مرات نقل دم إلى جان 
بالعلاج الدوائى. 

وبعد فترة قصيرة لا تزيد عن أسبوع غادرت المستشفى لأقضى فترة نقاهة فى منزلى 
عدت بعدها إلى عملى فى رئاسة الجمهورية. 

ولم يعض أكثر من أسبوعين على خروجى من المستشفى إلا وتلقيت نكسة كبرى فقد 
توفى والدى فى فبراير ۱۹۷۷م عن عمر يناهز VE‏ عاماء وفى الحقيقة إذا طالب العمر 
بالأدب يعتاد الابن على وجوده ويصبح le ja‏ من واقع حياته فإذا رحل يفقد السند والتأييد 
والدعاء والدعم النفسى. 

وبعد مرور ثلاثة شهور سافرت مع وفد رسمى إلى فرنساء واتصلت قبل السفر 
مستشارنا الطبى فى باريس لحجز ميعاد لعمل منظار للمعدة فى مركز متخصص وفعلا عندما 
وصلنا إلى باريس وجدته قد حجز لى فى مركز تابع لوزارة الصحة؛ وذهبت إلى المركز فى 
1 إبريل ۱۹۷۷م حيث قام أحد الأطباء بالكشف على وعندما ale‏ أننى طبيب وجدته يلغى 
بند الأجر ثم يتركنى ليتولانى رئيس القسم» و قرر بعد الكشف الطبى عمل المنظار فى الحال 
وإعطائى مخدراً موضعياً فى الحلق وبعد عمل المنظار وصف لى الدواء المطلوب وأخبرنى 
بوجود بعض القرح السطحية التى تكون معرضة للنزف بسهولة وأنها تحدث نتيجة التوتر 


العصبی والارهاق وکان هذا یخالف التشخیص فى القاهرة كما أن التقریر الذی حصلت عليه 
وصف کل شىء ابتداء من التخدیر إلى طول المسافة من الأنف إلى الائثی عشر ووصف 
الغشاء المخاطی للمریء والمعدة والاشی عشر ولم یذکر شيئًا عن قرحة مزمنة كما جاء فى 
التشخیص الذی تم فى القاهرة وأخبرنی الطبیب الفرنسی آننی معرض لهذا النوع من القسرح 
السطحية السهلة النزیف كلما اشتد على التوتر والقلق والارهاق.. والملاحظ أن هذا النزیف 
حدث بعد مرور أكثر من ثلاثة شهور من الامتناع عن التدخین» ولم يكن من قرحة مزمنة 
بالائتی عشر یمکن أن یکون للتدخین دور مهم فى جعلها تتزف. 

ولکنه حدث من قرح سطحية سهلة النزف تحدث نتيجة التوتر والقلق والارهاق؛ وهو 
ما كنت عليه خلال زیارتی للولایات المتحدة نتيجة لكثرة التنقل بين المراکز العلمية ومحاولة 
استیعاب أكبر من قدر من التقدم فى تشخیص وعلاج أمراض القلب فى أقصر وقت ممکن. 
وقد أكدت لى زیارتی لفرنسا أن أكثر الناس علما هم آفضلهم خلقاء فقد كان سلوك الأطباء 
نحوی یتسم بالحميمية کزمیل وان لم أنطق لغتهم. 

وجدیر بالذکر أن الاستاذ الدکتور شکری حنتر قام بعمل منظار معدة لى بعد عامين فى 
۰ يوليو ۱۹۷۹م فى مستشفی الجمعية الخيرية الإسلامية» وکانت النتائج متطابقة مع منظار 
باريس كما كان التقریر على نفس الصورة وکان التشخیص التهاباً بالاثنى عشر مع بعض 
القرح السطحية. 


رحلة إلى بيت الله الحرام 


فى نوفمبر ۱۹۷۹م سافرت إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج بصحبة زوجتی 
محققاً لها pal‏ أمنية فى حياتهاء وكنت عضواً فى بعثة gall‏ الرسمية. وعندما وصلنا إلى مكة 
المكرمة كان هذا ميعاد صلاة الفجر ووجدت مئات الآلاف وأهل مدينة بأكملها فى الشوارع 
التى كانت مكتظة بالمصلين قبلتهم الكعبةء وكان منظراً مهيباً يدعو إلى الخشوع. ورأيت 
المسلمين جميعاً يقفون فى صفوف منتظمة الغنى بجانب الفقير والرئيس بجانب المرءوس ولا 
فرق بين مسلم وآخر جميعهم أمام الله سواء» وتذكرت أن هذا ما يحدث فى صلاة الجماعة فى 
كل وقت وأوان فنحن جميعاً نتساوى أمام الله. هذا قانون يؤكد أن المساواة ركن من أركان 
الدين الإسلامى. بالإضافة إلى أننا فى الحج نلبس زياً موحداً بسيطاً يجعلنا جميعاً متشابهين 
ومتساويين. فالمساواة ركن من أركان الإسلام.. نحن نتساوى أمام الله لا فرق لعربى على 
أعجمى إلا بالتقوى ولا يفرق الله بيننا إلا حسب أعمالنا. 

وفى الدنيا نحن نتساوى ald‏ القانون فى الحقوق والواجبات لنا حقوق وعلينا واجبات 
نظمها القانون وهی أيضاً قانون لا يجوز الخروج عنه. والخروج يسبب تأخر الأمم وهلاكها 
واندثار الحضارات.. كما جاء فى الحدیث الشریف نما أهلك الذين من قبلکم آنهم ک‌انوا إذا 
سرق فیهم الغنی ترکوه وإذا سرق فیهم الفقیر أقاموا عليه الحد". 

هذا ما طرأ على ذهنى وأنا أرى المسلمين فى صفوف منتظمة ويلبسون لباساً واحداً 
بسیطا. 


ولکن الناس یختلفون فى القدرات العقلية والذکاء والتفکیر وهناك من يعمل وهناك من لا 
یعمل. وهناك من یعلم وهناك من لا یعلم ولذلك فنحن نختلف فى الرزق وفی الترتیب 
الاجتماعی وهذا أيضاً قانون (وجعلنا بعضکم فوق بعض درجات). وهناك من لنظریات 
و النظم السياسية ما تدعو إلى المساواة بين الناس فى الأرزاق باسم العدالة الاجتماعية.. فهذا 
مخالف للطبيعة ولقانون الحياة فالمساواة تکون فى الحقوق والواجبات ولیس فى الأرزاق.. 
وهناك من الدول من یطلق العنان للحرية الاقتصادية فتختلف الاخول بشدة وتزداد الفروق بين 
الطبقات بحیث يزداد الأغنیاء غنی» ویزداد الفقراء فقرا وهذا مخالف فلا ينبغى أن يهدد 
اختلاف الرزق قاعدة العدل الاجتماعی. 


۱۹۰ 


إن الله جعل من المسلمین آمة وسطا وأكد المساواة فى الحقوق والواجبات وأكد اختلاف 
الأرزاق ولکنه فرض الزكاة لتحقیق التکافل الاجتماعی والتقریب بين الطبقات.. فالزک اه 
وهی فرض- تعید توزیع الثروة الغنی والفقیر وهذا أيضاً قانون إلهى. 

وذات يوم دعانی بعض الحجاج من الأصدقاء إلى النزول فى حجرة مخصصة للكبار 
من المصلین والحجاج للاجتماع و التعبد» ولكننى رفضت لشعوری بأن هذا نوع من التمییز 
داخل دور العبادة يهدد مبدأ المساواة. وقد حدث هذا أيضاً لى فى مسجد الحسين دی 
القاهرة عندما دعيت للانضمام إلى بعض الكبار فى قاعدة خاصة ورفضت Laj‏ فلا تمييز 
داخل دور العبادة فهذا ضد المساواة. 

وإذا كنا نتساوى أمام الله فى الثواب والعقاب ونختلف فى الأرزاق فنحن Lal‏ نختلف 
فى الشكل والملامح والأصوات» وأكثر من ستة مليارات نسمة على سطح الأرض لا يتماثلون 
أو يتشابهون. وهذا يعطى الإنسان نوعاً من الخصوصية والفرد يجعل اختلاف الفكر والرأى 
والاعتقاد والطبائع سمة طبيعية لكل إنسان لا يجوز المساس بها أو تقييدها أو قمعها. 


ونظرا لأننى طبيب وعضو فى بعثة الحج الرسمية فقد كان يتعين على المرور على 
الحجاج المصريين وتفقد أحوالهم الصحية. ووجدت أكثرهم يعيشون فى حجرات فى كل منها 
مكن سبعة عشرة أفراد.. الحجرات بدون مروحة ومعظمها بدون تکییف» وبعض دورات 
المياه بعيدة وعددها قليل.. وغالباً يوجد نقص فى میاه الشرب والوضوء. ولکننی وجدت فى 
الغالبية العظمی منهم Le gi‏ من الرضا والقناعة یحمدون الله على أقل القلیل. وعندما قارنت 
بين ما أنا عليه أنا وزوجتی (فلکل من فراش وتکییف والماء متوفر ودورات المیاه قريبة) وما 
هم عليه أحسست بنوع من الخجل.. هل يمكن أن يكون جزائی عند الله مل جزاء هؤلاء 
البسطاء القانعين بأقل القليل. أم أن الجزاء على قدر المشقة.. ولا أعلم الإجابة حتى الآن. 

وعندما جلست فى شرفة الطابق الثانى من بيت الله الحرام أشاهد جموع الطائفين حول 
الكعبة» وجدت هذا الجموع لا تنقطع فجراً وغروباً صباحاً ومساء آناء الليل وأطراف النهار» 
وهی أيضاً لا تنقطع على مدار العام..»تذکرت أن الدين الإسلامى هو الدين الوحيد الذى يجمع 
مثل هذا الحشو أتباعه سنويا فى مدينة واحدة وفى وقت محدد. هؤلاء المسلمون فيهم الأبيض 
والأسود والأصفر من كل جنس وقومية ومذهب فيهم العربى والفارسى والكردى والتركى 
والإفريقى والهندى والآسيوى فيهم السنى والشيعى.. هؤلاء جميعا يربطهم رباط واحد هو 
الإسلام وألف الله بين قلوبهم.. ألا نستطيع أن نأخذ العبرة ونعرف أن الاتحاد قوة وأن 
الجماعة لا تقهر وأن التعاون ضرورى لحياة المسلمين. 


وأسأل نفسی هل يمكن أن یجوع مسلم أو يدمر منزله أو بقطع رزقه لو أن كل حاج 
تبرع بقيمة قرش واحد تحفظ فى صندوق للطواری یخصص لإغاثة المسلمین. وهل يمكن أن 
یسمح الغرب لنا بذلك دون أن يفرض رقابته على هذه الأموال. 

كيف يمكن أن تتحول الطاقة الهائلة الکامنة فى هؤلاء المسلمین إلى خدمة الاسلام 
والمسلمین.. كيف یمکن أن نوجه هذه الطاقة إلى التقدم العلمی ووحدة الاقتصاد. 

إن النقدم العلمی هو أملنا الوحید لعبور الفجوة الحضارية والنهوض من الكبوة التی نحن 
فیها. لقد كانت اللحظة الفارقة بيننا وبين إسرائيل حین امتلکت القنبلة الذرية وحرمنا أنفسنا من 
أن نمتلکها فأصبحت تراهن على فنائنا ونحن نراهن على بقائها. ولابد أن نفکر فى توحید 
وتطوير نظم التعلیم فى بلادنا بما يساير العصر ونجعل للتعلیم الأولوية الأولى فى نشاطنا. 

وفی الیوم الذی یستطیع فيه العرب توحید العملة كما فطت دول الاتحاد الأوروبى 
فسوف تجمعنا قوة واحدة تربط بين الأراضی الخصبة والمراعی الخضراء والعمالة الماهرة 
والصناع الأکفاء والمزارعین الخبراء والعلماء والمهنیین» والطاقة الهائلة والمواد الخام 
المتوفرة» و القاعدة الصناعية التی هی أساس الطریق إلى النهضة.. ولن يحدث هذا الا بتجمیع 
الإرادات وشحذ العزائم على توحید العملة وبناء الاقتصاد الموحد. 

وأعود فاقول إن توحید نظم التعلیم وتوحيد العملة AY‏ أن تصبح هدفاً إستراتيجياً نسعی 
إليه. 


وأثناء الحج كانت تجاورنا بعثة نادى القضاء وقد فوجئت بموت ثلاثة منهم وإصابة 
الرابع بجلطة فى الشريان التاجى. ومن يومها Uy‏ أصر على dab‏ من يريد أن يحج صحیا؛ 
فبعض الناس يحمل بذور المرض دون أن تظهر أعراضه وخصوصاً إذا تجاوز العمر 
الخمسين. وعلى ذلك فإننى أصر على أن من يريد أن يحج فعليه أن يسير يومياً لمدة ساعتين 
أو يقطع خمسة كيلومترات على الأقل ولمدة أسبوعين قبل الحج على أن يكون السير والمعدة 
خالية إما قبل الأكل أو بعد الأكل بساعتين ونصفء وأن يكون السير عادياً وليس ریاضیا.. 
ومن الأفضل عمل بحوث طبية حسب رأى الطبيب. 

وعندما عدت من الحج أحسست بضرورة أن أبدأ من جديد على أسس جديدة متمثلا 
قول النبى 4# "أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا". 


مرحلة الثمانینیات 


فى مرحلة الثمانينيات كنت قد تجاوزت الخمسین من العمر ووصلت إلى درجة وكيل 
وزارة وفکرت فى الانضمام للسلك الجامعی فقد كنت منتظماً فى التدریس فى كلية طسب 
الأزهر وأشارك فى كثير من الابحات وأناقش کثیرا من رسائل الماجستير والدكتوراه فى 
مختلف الجامعات» وبالتالى فقد كنت أعتقد أن هذا إقرار للأمر الواقع. ولكننى فيما يبدو كنت 
مستغرقاً فى التفاؤل ففى كلية طب الأزهر بنات لم يوافق مجلس الكلية على الرغم من موافقة 
مجلس القسم.. ربما لأنها كلية للبنات ويفضلون أن يكون أعضاء هيئة التدريس سيدات. 

وعندما تقدمت إلى كلية طلب المنوفية لم أوفق أیضاء وكنت أعتقد عتقد أن الأبحاث التى 
تقدمت بها كافية GY‏ المشاركين فيها تمت ترقيتهم بها ولكنها عموماً وجهة نظر غير ملزمة 
للجنة العلمية.. وكذلك كنت اعتقد أن حصولى على درجتين علميتين فى مجال الجراحة يمكن 
أن يضيف oly‏ زياراتى العلمية لانجلترا والولايات المتحدة قد يكون لها قيمة.. وعموماً فققد 
كان ينقصنى بحث يمكننى عمله والتقدم من جديد بعد مدة محددة» ولكننى لم أفعل وفيما بعد 
انتدبت للتدریس لطلاب الدراسات العليا (ماجستير باطنة فى نفس كلية طب المنوفية فى عام 
۲ ولعامين بعد ذلك) وكان وكيل الكلية ورئيس أقسام باطنة أ.د جلال عامر رحمه الله. 


وفى شهر يوليو 145١م‏ تمت ترقيتى إلى درجة وكيل أول وزارة. ونقلى إلى المجالس 
القومية المتخصصة.. وأتاح لى انضمامى إلى المجالس القومية فرصة ثمينة للتعرف على 
بعض من عقول مصر وعلمائها الذين استفدت ومازلت أستفيد من علمهم الواسع.. وأتيح لسی 
شرف المشاركة فى مناقشة بعض الموضوعات الحيوية المهمة التى تعوق تقدمنا العلمى 
والحضارى. ولا شك أن التفكير الإستراتيجى الذى تتجه إليه دراسات هذه المجالس ضرورى 
لرسم صورة المستقبل أمام صانعى القرار.. ولعل دخول هذه الدراسات مجال التطبيق يكون 
إضافة مهمة إذا أصبحت مصدراً لبناء السياسات فى جهات التشريع والتنفيذ جميع 
التخصصات ليست لهم طموحات وظيفية أو أطماع فى مناصب أو مراكز اجتماعية. 


Wve 


وفی ۱۹۸۲/۱۲/۳۱م حلت بى كارثة انسانية فقد توفی أبنى وکان ضابط شرطة برتبة نقیب.. 
وکانت وفاته مفاجئة قاسية بالنسبة لی.. فقد كنت فى كلية طب الأزهر بنات وبعد إلقاء درس 
للطالبات فوجئت باستدعائی للمنزل وحين وصلت كان قد توفی. وزلزلت الحادثة کیانی فابنك 
مستقبلك وها هو ینهار آمامك.. ومکثت فى المنزل لا آمارس أى عمل سوى استقبال من 
یحضر إلى المنزل للعزاء. وفی يوم من الأيام وکان قد مر على الحادث خمسة عشر يوماً 
حضر إلى المنزل شخص لا أعرفه واعتقدت أنه جاء للعزاء ولکنه آخبرنی أنه اضطر 
للحضور وهو یعرف ظروفی OY‏ زوجته وکانت تعانی من مرض فى القلب ونتردد على فى 
العيادة طلبت منه ضرورة حضوری كأمل لإنقاذ حیاتها GY‏ حالتها كانت حرجة ورغم سوء 
حالتی النفسية لم أستطع أن أرفض طلبه. وذهب معه إلى منزله فى الدرب الاحمر. وفعلا 
وجدت زوجته فى حالة حرجة جداً وکتبت لها العلاج اللازم وخرجت وأنا أشعر فعلاً أن 
خروجی من المنزل وزیارتی للمريضة كان ضرورياً GY‏ حالتها كانت سيئة وأثناء خروجی 
لاحظت وجود مسجد قريب وهو مسجد السيدة فاطمة النبوية وكان ميعاد صلاة المغرب قد 
اقترب فدخلت المسجد فى هذه اللحظة شعرت بكثير من الطمأنينة وراحة البال» وأديت صلاة 
المغرب وعدت إلى منزلى وقد عقدت العزم على أن أعود إلى العيادة فى اليوم التالى بعد أن 
أحسست أن حياتى قد يكون لها قيمة إذا كانت مفيدة لغيرى.. وأن أداء العمل الصالح الذى 
ينفع الناس هو نوع من العبادة. فقد خلقنا الله لنعبده ولنعمر الكون بالعمل. 

وعندما اقترب ميعاد خروجى للمعاش فكرت فى أن Usb faf‏ من نوع جديدء وكان 
هذا خارج حسابات السن التى كنت قد عزمت من قبل على الالتزام بها. فقد كان رأيى أن 
الإنسان لا ينبغى أن يبدأ أى مشروع بعد سن الخمسين وأن أخصب فترات الإنتاج بالنسبة 
للإنسان هى بين خمسة وأربعين وخمسة وخمسين وأن أى نشاط يقدم عليه الإنسان بعد ذلك 
سوف يكون محفوفا بالمخاطر» وكنت مقتنعا بأن هذا ينطبق على الأعمال والمشروعات 
الخاصة. 

ولكن بالنسبة لى فكرت فى إنشاء جمعية علمية وهذا عمل ذهنى واجتماعى وليس عائد 
مادی.. وبالفعل فكرت فى جمعية تجمع الأطباء الباطنيين وكانت كل الجمعيات العلمية فروعاً 
أو شعباً من الجمعية الطبية المصرية التى أنشئت فى عهد الملك فاروق بمرسوم ملكى وظلت 
كذلك حتى الآن.. وعندما عرضت الفكرة على الأستاذ الدكتور محمد الظواهرى ريس 
الجمعية الطبية وافق فعلا وإن كان قد أبدى دهشة شديدة لأن الباطنيين وهم أغلبية لا توجد لهم 
جمعية. وبالفعل تمت الموافقة فى أكتوبر ۱۹۸۹م على إنشاء جمعية باطنة وكان كثير من 
الزملاء قد تحمس لإنشاء الجمعية وساعدنى فى تكوينها. 


۱۱۰ 


وأهم رسالة للجمعية هی ممارسة النشاط العلمی فى مجال تخصصهاء وهذا ی ستلزم 
إصدار مجلة فى مجال التخصص. وبالفعل آصدرنا مجلة آمراض باطنة وبعد ذلك بدأنا إقامة 
الندوات العلمية.. ثم بدأنا إقامة المزتمرات العلمية. 

ومهما كانت الظروف فلابد أن یکون للانسان ما یشغله وأن يعمل فيصح جسمه وأن 
يفكر فيصح عقله.. وعلى الانسان أن يعمل ادنیاه als‏ يعيش lad‏ وأن يعمل لآخرته كأنه 


يموت غدا. 


العلاقة وثيقة بين صناعة الدواء ومهنة الطب وصناع الدواء هم الذين یمدون الأطباء 
بالدواء الذی یستخدمونه فى علاج المرضی. وصناع الالات و الأجهزة الطبية هم الذين یمدون 
الأطباء بالمناظیر وأجهزة التصویر الطبی وأدوات yall‏ احة. 

ولكن یتعرف الأطباء على el gall‏ تقوم شرکات el pall‏ بعرض عینات من الأدوية التسى 
نتتجها على الأطباء كما تقوم بتمویل الموتمرات الطبية التی تعرض فیها الشرکات ما تنتجه 
من أدوية على الأطباء وبالتالی فيمكن اعتبار الأطباء وکلاء عن شرکات الأدوية فى نشر 
ووصف وبیع الأدوية. 

وتعتبر نصاعة الدواء ثانی pal‏ صناعة فى العالم بعد صناعة الأسلحة. 

والجمعیات العلمية هی صمام الأمان بين شرکات الأدوية والاطباء فهی التی تسضع 
التوجیهات لاستخدام الدواء كما أن الموتمرات الطبية هی المجال الذی یناقش فيه الاطباء 
مزايا وعيوب el gall‏ وطرق استخدامه. 

ولابد لشرکات el gall‏ من إقامة هذه المؤتمرات فى آفخم الفنادق و المنتجات لتضمن اقبال 
الأطباء. وفی النهاية تضاف تكلفة الموتمرات و الدعاية على ثمن ol gall‏ ویتحملها المرضی!. 

وفی الأونة الأخيرة اکتشف علماء الوراثة الخريطة الجينية للانسان "الجینسوم" لتصدث 
انقلابا فى مستقبل الطب فى العالم. 

ومن المعروف أن جسم الانسان یتکون من المواد النشوية والسكرية (الکربوهیدراتیة) 
و الدهون و البروتینات. و المواد السكرية هى مصدر الطاقة العاجلة التى یستخدمها الانسان فى 
الحركة والتفکیر والعمل. أما الدهون فهی الطاقة الاجلة والتی تستخدم عند نفاذ الطاقة العاجلة 
وهی تخزن حول الأعضاء المهمة مثل الکلی والکبد. كما أن المواد الدهنية تعنبر عازلا 
للحرارة عن جسم الانسان كما آنها المادة التی تصنع منها بعض الهرمونات المهمة مشل 
الکورتیزون والهرمونات الجنسية. Lal‏ المواد البروتينية فهی Bale‏ الحياة التسی تسصنع منها 
الأنسجة و العضلات والهرمونات والأنزيمات وهی المسئولة عن لون العين والطول والشکل 
ولون البشرة ولون الشعرء و الجینات هی المصانع التی تنتج البروتین. وکل جين ينتج Le si‏ 


من البروتین له وظيفة خاصة وكل خلل فى انتاج نوع من البروتین ينشأ عنه مرض ما 
والخلل فى انتاج البروتین ينشأ من خلل فى الجین الذی ینتجه. وعلی ذلك فان دراسة خريطة 
الجینات یوضح الجینات المعيية أو المريضة التى تنتج بروتینا معيبا يسبب مرضا ما.. وبذلك 
سیکون ممکنا فى المستقبل القریب نقل الجین السلیم من انسان أو حیوان إلى المریض أو مداد 
الجسم بالبروتین الذی ینتجه الجین المریض ویتم الشفاء. ولذاً سيكون العلاج فى الم ستقبل 
مصمماً وفقاً لحالة كل مریض cl‏ أن العلاج سیکون مخصصاً لكل مریض ولیس علاجاً لكل 


مرضص. 


۱۹۹ 
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تحت رعاية الاستاذ الدکت‌ور/ اسما جيل سكام وزير العحةوالسكان 
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فى أحد مؤتمرات جمعية أمراض باطنة. 


هذا التقدم فى الطب أدى إلى انتقال الأبحاث الطبية من مستوی الأعضاء إلى مستوی 
الخلايا والجزئيات. وأصبحت الجزئيات محور اهتمام الطبيعة والكيمياء والطب. أما بالنسبة 
للخلايا التى تعمل عليها هذه الجزئيات فقد وجد أن جدرانها تحتوى على المستقبلات التى تنقل 
إلى الخلية التعليمات وتوجه نشاطها كما أن جدران الخلية تحتوى أيضاً على ممرات الأيونات 
التى تتحكم فى النشاط الكهربائى للخلية. والنشاط الكهربائى للكائن الحى هو الذى يسبق ويولد 
النشاط الميكانيكى أو الحركى.. و على سبيل المثال فلا بد من حدوث نبضة كهربائية فى 
القلب قبل انقباضه. 

ولذلك أصبحت دراسة المستقبلات وممرات الأیونات هی محور مهم من محاور البحث 
فى مجال الطب الان. 

ولذلك فکرت مع مجموعة من الزملاء فى عقد مؤتمر حول هذا الموضوع. 

وکان أحد علماء الكيمياء المصریین (وهو الدکتور محمود سلامة) يعمل فى معهد 
ماکس بلانك فى ألمانيا فى وحدة أحد کبار علماء الفسیولوجیا الحاصل على جائزة نوبل فى 
الطب عن اکتشافه ممرات الأیونات فى الخلایا التی تتحکم فى تنظيم الکهرباء اللازمة 
لضریات القلب وانقباض العضلات وتفکیر المخ؛ وهذا العالم هو بيرت سیکلاند. 

وکنت أقابل الدکتور محمود سلامة كل صيف عند زیارته لأسرته فى مصرء وکان قد 
آخبرنی أن الدکتور بيرت سیکلاند كثيراً ما كان يسأله عن السبب فى أن إسرائيل تتستج من 
الأبحاث الطبية التى تنشر فى المجالات العالمية سنويا أكثر مما تنتجه الدول العربية مجتمعة 
أضعافاً مضاعفة» وكنت أكتفى بالرد بأننا وصلنا فى مجال نقل المعرفة إلى ما وصلوا إليه 
فنحن نعرف فعلاً ما يعرفونه أما فى مجال صناعة المعرفة وهو البحث العلمى فنحن متخلفون 
لضعف التمويل مع أنه ضروری لخدمة الانتاج» ولابد من وجود إنتاج للعمل على تحسينه أو 
خفض تكاليفه بالبحث العلمى.. ولكن سياستنا الاقتصادية قائمة على الاقتصاد الحر الذى يعتمد 
على الاستيراد لسهولته وليس الإنتاج لصعوبته. وما دمنا لا ننتج فنحن لا نحتاج للبحث 
العلمى. 


1۲1 


مع الاستاذ الدكتور محمد الظواهرى (رحمه الله) والأستاذ الدكتور إبراهيم بدران اطال 
الله فى عمره والائتان حاصلان على أعلى جائزة علميةء جائزة مبارك فى حفل تكريم 
الحاصلين على جائزة مبارك من اعضاء الجمعية الطبية المصرية. 


وعموماً فقد آرسلت دعوة للدکتور بيرت سیکلاند لالقاء المحاضرة الرئيسية ورحسب ب ذلك 
وکان هذا فى عام ۱۹۹۷م Lindy‏ باقامة برنامج المؤتمر وتتظیم برنامج خاص للضیف بزيارة 
الأقصر وأسوان مع زوجته الطبيبة وقضاء أسبوع فى ضيافة الموتمر» وأعلنا عن الزيارة 
وبدأنا نعد لها ولكن فجأة وقبل المؤتمر بخمسة عشر يوماً اعتذر الدکتور بيرت سیکلاند عن 
الحضور لظروف عمل تمنعه من ذلك (كانت قد حدثت حادثة إرهابية فى ذلك الوقت). وأسقط 
فى يدى لكننى قرأت خبراً فى الأهرام عن عالمنا الدكتور أحمد زويل وكان يرأس قسسم 
الطبيعة والكيمياء فى معهد كالتيك فى كاليفورنيا وأرسلت له دعوة لحضور المؤتمر عن 
مستقبلات وممرات الأيونات فى الخلايا.. وذكرت له أن التقدم العلمى فى مجال الجزيئات قد 
ألغى الحواجز بين الطب والطبيعة والكيمياء وأن اشتراكه فى المؤتمر يؤكد هذا المعنضی» 
وأعجبت الفكرة الدكتور أحمد زويل ولم يكن قد حصل على جائزة نوبل بعد. ووافق على 
حضور المؤتمر فى ١5‏ أكتوبر ۱۹۹۷ وكانت الصعوبة فى إقناع شركات الدواء فى تمويل 
المؤتمر لأنها فى الحقيقة ليست مكاتب علمية ولكنها مكاتب تجارية تروج لدواء معين. وكان 
هذا المؤتمر يركز على الناحية العلمية وليست العلاجية ومع ذلك أقيم المؤتمر وكانت 
المحاضرة الخاصة بالدكتور أحمد زويل عن ثورة جديدة فى الطب والبيئة والعلم. ومع ذلك 
فاق عدد الحاضرين كل التوقعات ونجح المؤتمر نجاحاً كبيراً وكانت محاضرة الدكتور أحمد 
زويل جديدة فى تصوير حركة الجزئيات فى التفاعلات الكيميائية باللیزر وأثر هذا فى معرفة 
كيفية حدوث الأمراض فى الجسم» وكانت السرعة التى يتم بها تصوير هذه التفاعلات هى 
سرعة الفيمتو ثانية ۰۱۰, ولا شك أن القرن الحالى لن يمر حتى يكون قد حدث تقدم هائل 
على الساحة الطبية والصناعية نتيجة هذا الاكتشاف الذى يمثل ثورة علمية كبرى. 


لع 


البيئة والحياة 


فى الآونة الأخيرة مرضت زوجتی وتوفیت إلى رحمة الله.. وكان على أن أتوقف 
وأفكر كيف ستستمر الحياة.. هل أنفض عن نفسى بعض أثقالها أم أننى CAS‏ إلى ربى كدحا 
فملاقیه» ولكنى del‏ أن الإنسان لكى يعيش AY‏ أن يعمل وأن تكون له وظيفة وأن يؤدى دوراً 
فى الحياة. فالتفاعل بين الكائن الحى والبيئة هو الذى يجعل الحياة مستمرة فنحن نعيش لأئنا 
نتفاعل مع البيئة. وجميع ما يحدث أو يدور فى البيئة حولنا تنقله الحواس (النظر والسمع 
واللمس والتذوق والرائحة) فى الألياف العصبية على هيئة نبضات كهربائية تصل إلى المراكز 
العصبية فى الجهاز العصبى لتسبب إفراز وسائط كيميائية تستجيب لها مراكز الإدراك 
والشعور فى المخ فيتم توصيفها وتمييزها ونقله إلى الذاكرة لتعرف عليها وتوليد نوع من 
العاطفة والانفعال مثل الحب والكره والارتياح والنفور والسرور والحزن و الخوف والاطمئنان 
والرغبة والجوع.. ولكل عاطفة أو انفعال كيمياء خاصة تسبب fe gi‏ من السلوك الجرى 
والفرار أو القتال أو الكر والفر والاقتراب والابتعاد والضحك والبكاء والكتابة والكلام. فالبيئة 
جهاز إرسال والجسم جهاز استقبال والإنسان عاطفة وسلوك. 

وإذا كان على أن استمر فلابد من العمل والحركة بقدر الإمكان مع استمرار التفكير 
والنشاط العقلى وربما كان فى الأصدقاء والقراءة والكتابة ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية 
ما يجعل الانسان متفاعلاً مع البيئة ومتواصلا مع الحياة. 

وأتأمل حياتى فأجد انتصاراتها قليلة وهزائمها كثيرة.. ونجاحاتها قليلة وإخفاقاتها 
كثيرة.. وليلها طويل وفجرها قصير.. ومع ذلك فالأخيار والأصدقاء والأحباء مازالوا حولنا.. 
وما زالت الشمس تشرق.. وأتبع قول الله سبحانه وتعالى هو الذين جعل لكم الأرض ذلولا 
فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور 4 صدق الله العظيم. 


وجهة نظر حول مصر ومشروعات النهضة الکبری 


فى العصر الحدیث بدأ فى مصر مشروعات کبیران للنهضة أولهما: صنعه رجل جاء 
من ألبانيا بارادة مصرية وثانیهما: صنعة مصری بارادة مصرية» وک لا المشروعين بدأ 
مصرياً وتوسع عربياً وافریقیا؛ الأول بالتنوير والتصنیع وقوة السلاح» والشانی بالتحرير 
والتصنیع و العدالة الاجتماعية, 

وکان حجر الزاوية فى المشروعین هو التصنیع. 

وفی الحالتین تألبت قوی الخارج والداخل فأجهضت المشروعین. الأول بقوة سلاح 
الغرب الاستعماری والثانی بتحالف غربی إسرائيلى ورأس المشروع الأول محمد على بینما 
رأس المشروع الثانی جمال عبد الناصر. 

لا يجوز القول إن محمد على صانع نهضة مصر الحديثة فهو فى الحقيقة Audi‏ صناعة 
مصرية وقد اختاره المصریون بارادتهم لأنه كان الوحید القادر على تخلیصها من المماليك 
الذين عائوا فیها فسادا. كما كان هو الشخص الوحید القادر على أن یفعل مافعل 
galls‏ اصفات المطلوبة وبدم بارد فیجمعهم جميعاً ویقتلهم فى مذبحة القلعة الشهيرة. محمد 
على اختارته مصر لیخلصها من المماليك ویبعث نهضتها ویحقق آحلامها.. ولكنها عندما 
خرج على النص وحاول تحقیق أحلامه خارج حدود مصر تکالبت عليه القوی الخارجية التی 
آصبح بهددها فکسرته وأعادته داخل الحدود. 

Lil‏ جمال عبد الناصر فقد جسد آمال الأمة وقاد حربها ضد الاحتلال والفساد والجمل 
فاختارته أمينا وبسیطا وقویا بلا نزوات أو نقاط ضعف واختارته بمواصفاتها ليعينها على 
التحول إلى النظام الجمهوری بدون لراقة دم. فالمصریون مسالمون یکرهون العنف وإراقة 
الدماء.. وكان قرار استعادة قنال السويس نموذجاً فى الجرأة والوطنية وعتهاجا للتحرر وکانت 
الدول العربية فى حاجة إلى هذا النوع من القادة فاندفعت إلى عبد الناصر لتضعه على قيادتها 
فى حربها ضد القوى المعادية فى الداخل والخارج. 


وتحررت J gall‏ العربية من الاستعمار الغربی وامتدت موجة التحریر فى إفريقيا و آسیا. 
وفی محاولة لاعادة عجلة التاریخ إلى الوراء تحالفت الامبر اطورية البريطانية التى غربت 
عنها الشمس وفرنسا الجريحة فى شمال افریقیا وسوریا ولبنان مع إسرائيل وقاموا بالعدوان 
الثلاثی على مصر فى أكتوبر ۹۵7 ۱م ولکنه باء بالفشل فى الوقت الذی تأکد فيه أن بقاء 
إسرائيل وعودة الغرب إلى المنطقة رهن بالارتباط بینهما.. وسریت فرنسا ومن بعدها 
الولایات المتحدة أسرار القنبلة الذرية إلى حلیفتهم وربيبتهم إسرائيل لیشدوا آزرها ویقووا 
عزیمتها ولیصبح لها ترسانة من أحداث الاسلحة فتعيد الکرة مرة أخرى فى يونيو 57م 
وتصیب مصر والدول العربية المجاورة بهزيمة قاسية رفضتها مصر وال دول العربية 
وأصرت على بقاء عبد الناصر واستمرار المقاومة» واعتبرت أن ما حدث لم يكن سوی 
معركة ولیس نهاية حرب وأكدت الأمة العربية أن إرادتها لم تنكسر وأعاد عبد الناصر بناء 
الجيش» واستعادت مصر قدرتها القتالية فى حرب الاستنزاف.. وعلا صوتها فى كل مكان 
واستمر نفوذها خارج أرضها وخلال ثمانية عشر عاماً قضاها عبد الناصر فى حكم مصر لم 
يهدأ يوماً ولم ينحن ولكن الحمل كان أكبر من قدراته الانسانية فلم يحتمل قلبه وتوفى بالصدمة 
القلبية عن عمر ناهز اثنين وخمسين عاماً. 

واستمرت مصر بعده فى الاستعداد والتدريب إلى أن فاجأت العالم فى حرب أكتوبر 
۳ ام بمعجزة العبور وانتصرت على إسرائيل وحم الجندى المصرى والعربی أسطورة 
الجيش الذى لا يقهر» وكان تضامن الدول العربية مع مصر ومع بعضها مصدراً للقوة 
والقدرة. وكان سلاح النفط عاملا مهماً من عوامل النصر. 

ووعى الغرب الدرس جيدا ووضع الإستراتيجية جديدة على أساس منع مصر من 
التواجد خارج حدودها وتحیید الدول العربية واحدة وراء الأخرى» ومد إسرائيل بالسلاح 
المتطور وجعلها أقوى من الدول العربية مجتمعة ومدها بالتكنولوجيا النووية التسی تضمن 
بقاءها.. والسيطرة على منابع النفط بالتواجد العسكرى والاحتلال فى المنطقة» وتجميد عوائد 
النفط فى البنوك الأمريكية والغربية التى تستثمر فيها. 

ونتيجة تطبيق هذه الإستراتيجية تمزق الصف العربى.. وحاربت العراق إيران.. ثم 
حاربت الدول العربية والغربية العراق حين احتل الكويت.. وأخذت إسرائيل تفتك 
بالفلسطینیین.. وبدد العرب pall gal‏ فى شراء أسلحة يقتلون بها بعضهم بعضاء ويحتفظ الغرب 
بمفاتيحها الإلكترونية التى تضمن عدم توجيهها لهم أو لإسرائيل.. وجمد الغرب باقى أموالهم 
بحجة منع انهيار الاقتصاد الغربى إذا سحبوها وكذلك بحجة منعهم من الإنفاق على الإرهاب. 


١؟ه‎ 


إن مقاومة الغزو الاسرامیکی ممکن إذا اتحدت الإرادة العربية واستتمر العرب آموالهم 
داخل بلادهم لا عند آعدائهم.. ولذا أنقذوا الداخل مما هو فیه.. فما زلنا نعشق التاریخ ونتغنی 
بأمجاده ولا ننظر إلى المستقبل ولا إلى أبعد من مواطی أقدامنا وأکثرنا لا يقرعون ویکتبون.. 
وأکثر من LAB‏ تحت خط الفقر.. ولا سبیل إلى منع التردی الداخلی إلا بالترکیز على التقدم 
العلمی الذی أوصل الغرب إلى ما وصلوا للیه. 

وعندما تمحی أميتنا سنقف فى الطوابیر.. ونلتزم بالحارات المرورية ونحترم إشارات 
المرور ولا نتجاوز السرعة المقررة.. ویطبق القانون على الکبیر قبل الصغير.. ون دفع 
ضر Lisl‏ ونختار حکامنا وتصبح الصحافة مستقلة ومرآة للرأی العام.. والقضاء أكثر استقلالا 
والحرية هواء نتنفسه.. والعدالة الاجتماعية واقعاً نعيشه.. وعندئذ یصبح حب الوطن حقيقة 
مؤكدة ولیس أغنية ترددها وسائل الاعلام. وسوف تکف شعوینا عن البحث عن آبطال.. 
فالأبطال لا یوجدون الا فى الأمم الضعيفة المتخلفة الفقيرة الجاهلة. ولا يبقى الا الديمقراطية 
فاختیار المتعلم أفضل من اختیار الأمی.. واختیار الفقیر یکون لمن یعطیه لا من يأخذ بیده. 

وبالتالی فالديمقراطية والعلم هما وسیلتنا إلى المستقبل الذی لا بد أن يشرق بإذن الله. 
وما يحدث الآن ليس نهاية التاريخ. ويوما ما سيدخل العرب القدس ويتبروا ما علت إسرائيل 
تتبيرا.. وإن غدا لناظره قريب. 

وأتذكر الماضى.. وأتأمل الحاضر.. فأجد الدنيا تسیر إلى الأمام والأخير آکشر من 
الأشرار.. ومهما حدث فهو خريف وشتاء يعقبه ربيع وصيف.. وهو ليل يعقبه نهار عندنا 
ولكنه نهار سيعقبه ليل عند أعدائنا.. وتدور الحياة دورتها ما شاء الله لها أن تدور. 


الملاحق 


۱۹۸۱/۹/۳۰ القاهره فی:‎ ١ 

a 0 E EEE PE E 
رئيس مجلس الاداره ورئيس التحریر‎ 
- وس الا سرام‎ 


تحية واحتراما وبمد ۰ 
آطلعنا على مانشره " الاهرام" تحت عنوان " مجرد رای " على المفحة 
السابعة من عدد ۲۸ سبتمير الجاری بتوقیم السيد صلاح منتصرء وماجا* فيه من ادعاات 

غير صحيحة تتصل برقائع يوم وفاه الرئیس جمال عدالناصر وببعض أطبائه» نصححها بذكر 

الحقائق التالية: 5 

١‏ أن الموقعين أدناه هم الذين كائوا بجوار الرئيس الراحل جمال عبدالتاصر بعد ظهسر 
يوم الائنین ۲۸ سبتمبر حين عاد الى منزله من وداع أمير الكويت بعطار القاه رة 
الدولى والى ان فاضت روحه الطاهرة الى بارئها : 

أ الاستاذ الدكتور منصور عبدالرحمن فايز: استاذ ورئيس قسم الامراضی الباطنية 
بكليه الطب جامعة القاهرة سابقا ٠والمشرف‏ على علاج الرئیس الراحل ٠‏ 
ب س الاستان الدكتور زکی الرملى : استاذ ورئیس قسم امراض القلب بکلیه الطب جامعه 
ش القاهره سابقا ٠‏ 
ج الاستاذ الدكتور الصاوى محمود حبيب: استشاری الامراض الباطنية والقلب ۰ 

۲ - لاصحة اطلاقا للادع* gh‏ الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قد فاجاته فيبوبة وهو فى المطارء 
أو أنه قد عاد الى منزله فاقد الوس ۰ 

۳ - اتضح لنا من الكشف الاكلينيكى الذى پقعه كل منا على الرئيس ٠‏ وكذا من الرسومنسسات 
الكهربائية للقلب التى أجريناها على الفور وقمنا بدراستها ۰ أن الرئيس جمال عدالناممر 
قد أصيب بجلطه ثانية واتسداد فى الشريان التاجى للقلب ٠‏ وكان الرئيس قد أسميب 


بالاژمة القلبية الاولی فى ١١‏ سبتمبر ۱۹1٩‏ ۰ 


٣‏ لم یتمل علاجنا للرئیس فى ذلك المسا' الا العلاج الممروف والستقر فى حالات 
الازمات القلبية ۰ وكان الرئيس جمال عبدالناصر متنبها تماما طوال توقیعنا الكشف 
عليه والعلام» . 

١‏ عرض الاستاذ الدكتور منصور فايز التقرير الطبى لوقاه الرئيس جمال عبد الناصر 
فى الجلسة اللشتركة بين اللجنة العليا للاتحاد الاشتراكى وسبلس الوزراء 
التى عدت خب lly‏ الرئیس ٠‏ وسلم التقرير وشهاده الوفاة الى المسئولین ٠‏ 


برجاء العمل على نشره تصويبا للوقائع وتثبيتا للحقائق ٠‏ 


وتقبلوا الاحترام ! 


لس الد نم لهي 


الہ شى کر He‏ لعن المرى 


۱ 


ae‏ له دعر 


نما الى عمى al‏ الک OUI‏ کلام 


عا pore aby‏ الماضء ككرت یم سای بار 
تمت الملتم الهاريى مررورصسب ی جم أنن Sie‏ 
sy‏ (صامی فلم aene)‏ عن Cone ier ae Re ae‏ 
APM),‏ بح رمنا الب ی ارس عرد > پر سل 
تا اک نکی 2 خامة «أنه | ما ف EAn‏ | لالب را با طنة 
رم اذك ال انوطع gui‏ ركنا لم عد حن ماق 


crale)y oe Sh مه ا ص میم‎ i 


oy eed 


راصال ب لناص dle‏ اتمه (nen‏ 
م7 
واا چ SB‏ على هناد سينا ی 


با عات جریة oY‏ 


الب aly‏ سیم 


av “hia الت‎ 


الغذاء المقترح 


بناء على التعلیمات المقدمة 


۱۳۱ 


mm ۰ 1 ۳ طات‎ 


١‏ لس هذا الجدول say‏ کات الاظمية - أن ۵ ۷ لحم Ld)!‏ بسا 
لجداول بديلات bN‏ ( المرئقة ) ٠‏ 
۲ - كات الزیوه والدهين البرجودة بهذا الجدول تستممل كنا پلی اقب 


ا - al‏ پمشبا على Blea‏ ريه ( Me‏ یو ی كل منک 
الاظممة کالسلاطة والقول cl‏ اللي ت = edie‏ 


ب ب أفسائة پمضہا للاألممة السبوخة کالخضر الاير والکیییه ~ - الع 
( ود3 کل ایی ) ٠‏ 


ج ت يحذاف ply Unda‏ استممال آطممة تحوی د هون كالاليان nl‏ 
ply‏ ب ما لجداول البديلات ٠‏ 


۱۳۲ 


۳ ب الخضو فى الغذا' lath‏ مارة من t‏ 


لصف و حد 3 ملاطة خدرا» — أى ۱.۰ جرام ووحد 1 خر 

مطبيخة ٠٠١‏ جيام ‏ أو ٠١‏ جرام ب حسب التوج متا 
لجدول ٠ adua!‏ 

t‏ - بسكن Lis‏ اليسض Wait Bie‏ مع tary‏ من الدهن ill‏ لى 

5 الغذاء ب كا يكن امتیدال البيفة الواحدة بخدار ۲۵ جام 

جين ایض م أو نصف هذه Sel‏ من الجين اليس أوالجين 

المطبوخ ( الجن السهسرى ) ب أو ۲۶ phe‏ لحم مجالى بتوسط 

الدهن ۰ أو shay Jad‏ ۲۵ جراء جسين قيض وخسةجرار لے 


٠ ب نصح بالانلال من الدهون الحيوانية بتدر الاسكان‎ è 


دكتسور 
pho!‏ م ده 
ne‏ ڪام مميد اتنذدی اة 


۱۳۳ 


البيانات الخاصة 


۱۳ 


من ۲۲ كبلوجرام الى AC‏ کیلوجرام 


سود هفلى سسس 


۰ سعر whe‏ ككل كتبلرجيام ojs‏ 


Weve © he g qe‏ محر حسيارك 


abe sin AALS ېدو‎ 
| en مت‎ yi> من‎ tees 


toe 223111111111 ahad‏ جم 
ىسون 060 ss‏ مووي وم هه onse aese‏ بو جوم ون وه و هه وم يهو tte‏ سرام 


poe‏ ان ا ل ی یش Ae‏ جام 


۱۳۹ 


نموذج 


لغذاء مقترح يولد 


۰ سعر حراری 


۱۳۷ 


رمع یفف ve sah ae‏ جم 


ae e Te a جيئسة‎ Zand 
Vee ۲ ومسان‎ 
Y» ول دس ۰ جم‎ 
۴ tee ساکهة ۲ وحدة- أو‎ 


شای یحتوی على lst‏ مکو 
t‏ جم زد أو زیت الفول أو الپیض 


لصف ونين عيش wale‏ ۲۰ چې 
لحم بتكو ار یسور ۲۵۰ جم اوم 


خا روات leria‏ ۰ جم وطارجة Ve‏ 
ناكبة ۲ وەده Ae‏ 
۱۳۰ 


ink tlhe‏ زیت آوسن تمل ى 


النیی 


۱۳۸ 


ربح ييف عيش Sal‏ ۳۶ جم 
لحم پو أو ایور أو Tele‏ جم 
عضيلات مطبية لازجة ۲۵ اجم 
کید ۲ وده 

لصاف مملتة من آوزیت فى الاين 


۰ أو كيفة‎ gh عن المیش‎ tual يكن‎ ٠ 
saedis تعادل ريج‎ Ind کل تلات ممالق‎ ٠ 
۰ LSU کل فلات سسالقجيرة ماه ل ودن‎ > 


مت 


اهنا laut ٠»‏ + المفا* يلم (۱) = 
گس وا 


پحتری على ۱۰۲ جم vant‏ 6 ر جم عون وه و۱۱۲ 
جم ang © clay‏ ۱۱۱4 سمر Babe‏ 


م 
الفلار + الخسسدا»_ + انمما* s LAZAT:‏ 


يحي علي ۱۲۱ جم cots‏ ۰ ۱۰۲ جر هون وهر ۱ 
جم alad‏ ویماقی ۱۱۸۲ ٠ hee‏ ۱ 


۱۳۹ 


جدول 


بدیلات الأغذية 


حدول رقم (۱) : الخمسيز tg‏ 


الوحدة : ربع ريف تبسن ( ۳٩‏ جرم ) 
تحتوی على ٠‏ جم clot‏ احم بروتینات 
يتمطى ۲۰ rm‏ لساري 


ربع رفسف 


ربع رسف 
بسكهيت تلاتة صمبر 2 
t ) oh ) os‏ ۶ ۶ ۲ ( نصف نضم: ( te‏ 
أرز مسلوق - یکرونة نسلوقة ثلاث ملاو ية ve‏ 
بطا طم لوقه واحدة صغيرة ( ١‏ قطع ) Ve‏ 
فول مدمس ٠‏ بقول tile‏ مطبوخة تلائة oh‏ رة 7 


وحدتس ( جدرل متة ) 


حدول رقم (۲) : الدهن وديلاته 
الوحدة - ملمقة شورية ( ۱۵ جرام ) 
تحتری على ۱۵ جم دهون ه رتمضسی 
we‏ عر ار ی 


جدول رقم (۳) .: اللخ bre‏ 
ees‏ 


Fall‏ ۱۰۰ جسرام 
wes‏ ۰ سعر حراری » یتحتوی على ۲ جم 


پروتین و ۱۲ جرام دهون 


لحي حمرا* - بتلو e‏ فخذه pas‏ أو عجالى أو iiw le‏ 
لحم فراخ بداری ٠‏ فرخة وزنها ِ كيلو جرام 
gal‏ آرانب وطیور ۰ دجاج خاقى + ریی -ألخ ۰۰ دون الدهن پالجلد 


1 mll لحم الصدر - ينا یمادل ربع فرخة‎ Lain 

الوزن الحى : ۱ كيلو جرام واحد RETEA te atacave‏ 
كبدة وقلوب وقوانص وکلی الحیوانات رالطیور - بدون دهن : و 
لحم أساك نهر مدهنة - جمبری - کابویا - بحار ghe‏ ۱۰۰ 
جسين أبيضريع دسم 1.۰ 
11 


i—i جبن‎ 

لحم عجالی متوسط الدهن - لحم مفريم ‏ لحم مملب ( بولبیف ) مع طرح ‘oe‏ 
۰ جرام دهن gl =- Wit»‏ مات سین 

بيضصغير : خيسة بالمدد مع طن وحدة دهن من الغداء - أى بلمقة í‏ | 
cys‏ دهن ( ۱۵ جرام ) on‏ و موم موه | 


* الوزن الطانج كما يياع : ۱ الى ۵/۱ کیلوحرام‎ a 
٠ تناول الشوربة بمد أزالة طبقة الدهن س علىالسطح‎ UL, ×» 


جدول رقم (1) : الالیسان مديلاتبا 


الرحدة : کوب لین ٠٠١‏ جسم 
کل وحدة لین أو بدیلاشسه تحتوی ى 
۲ جم نشوات و ۸جم sbar‏ و ۱۰ جم 
دهون رتمطی ۱۷۰ سهر sim‏ 


لبن جاف خالی e»!‏ : ریخ نجان اى 
لبن جاموسى کامل الدسم : کوب مع طن رحدة دهن مین 


one‏ آبیض‌کامل الد سم pe:‏ 6 جرام دهن 
من الغذا» ( ملحقةبن ) ۰۰۰ 


جبن رو أو لبن جا ف کامل الد عم معط ٠١‏ جرام ha‏ 
من الغذاه ( ملمقتمن بن ) ۰۰۰ 


بمسدول رقم Ce)‏ :_ الخضریات وديلاتيبا 
البحدة : بالنجان آرالوزن : تفتلف 
پاخت لاب الخضر كابال سى 


سلاطة حشرا" : ( خیار - طاطم س خص) 
کرنب Jam‏ أخضر style‏ فجل ‏ سباع ) 


جرجیر -بقد ونس Jil‏ أخضر -جزر سپنجسر 
ملوخية - خبيزة . كرسة = قرنبيط باذ نجان 
بامية ‏ فاصولها خضراء  bead‏ خض سرا" 
بسلة خضراه - فول أخضر ( بذور ) آذرة خضراء 
بصل جات aeara‏ او 


بقول جانة مطبوخة ( فول عد سلوا ناصولیا خس 


Slil ×‏ يكن تناول أى كبية منها fash‏ الطماطم 
نتخدد بواحسدة أو ۶ كيبنى الي س ۰ 


× باتى الجمعات تحتری طی Y‏ جرام نشوات و ۲ جسسسسوام 
برتینات تمطی ۳6 سمر حهسراری ۰ 


جدول رقم (1) : الفاكبةيهديلاتدبآا 


كل بدیل من الفاكبة يحتوى على ۱۰ جرام نشوسات 
وتعطى 4۰ سعر حسراری 


واحدة مف سس سیرة 
* لما الما نما 
pL‏ بالمدد 
شانيبة هه 
1 یه 

۰ مت 
حوالی ثلث كيلو بقغره 

حوالى ريع كيلو يقشره 

٠ glis‏ واحدة صغيرة ( قطره سم) 
وکشری محلية ٠‏ واحدة متوسطلة 
تصفاصفسيرة 

ثلاشء پا لصد د 

ثلائسة پا لد د 

أربعسة پالمد د 

ثلائسة با لد د 

sok واحسدة‎ 
satiny! 

معلقسة شويمسة 

gh تصف‎ 

واحدة كير ة 

ثلائة ( متوسط) 

قالب وصسف 

معاقة د 8 
نص ف کوب 


Ey‏ ووو اما و 


seeres Fe ۶ ۶ ۶ 
z 


1١ه‎ 


سیدی الرئیس 

ليس فى الطب مقیاس أو تقييم للعمل الطبی. فالأعمال فى کل مجال سواء فى الاقتصاد 
أو السياسة أو الحرب تحكم عليها النتائج أما فى الطب فالشفاء من عند الله. 

ولقد خلق الله فى جسم الإنسان جهازا متكاملا قد يصيب العطب بعض أجزاءه أو 
وظائفه ولكنه يملك قوة هائلة للتصحيح الذاتى» وهذه القوة هى مصدر الشفاء وليس على الطب 
إلا أن يتحسس الطريق إلى هذه القدرة الذاتية ويمهد لها الطريق ويزيل من أمامها العوائق فيتم 
الشفاء الذى قدر له الله أن يتم. 

سيدى الرئيس إن فريقا من الأساتذة وكبار الأطباء أرادوا لسيادتكم نعمة الصحة والشفاء 
ولعلهم حاولوا شيئا فقد كانت مسئوليتهم كبيرة ولكن وسائلهم قليلة وكانت آمالهم كبيرة 
وقدراتهم محدودة فهم يتعاملون مع خلية حية لا يعلمون -أو غيرهم- عنها إلا أقل القليل. 

ولكن شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن لا يمضى هذا العام حتى تحل علامات الصحة 
والشفاء وتزول الآلام والأسقام وتصبح الصحة التی منحها الله لسيادتكم وساما للأطباء يتحلون 
به وإن لم يكونوا صانعيه. 
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Medizinisch-Narurwissenschaftliche Hochschule 


Verdeadr Prof. Dr. E F. Maiar (Vorsitzender) ` Prot. Or. Th. v. Uerkill 
Prof, De. T, M. Fledner Pot. Dr, H, Thame 


Prof. De, Dr, h. c. L Heilmeyer (Konalltores} 


7? ULWOONAU, Bareh 31,1 


Or. Aly El Basry Soinhöveltreîe 
Professor of Bedicine Tuten (0731) 61231 frer 


12, Aishe El Taymooria Strest 
Garden City 5 ۳ 


Vias The Reyal Embassy of Afghanistan 
8 taent United Arab Republic 


Ones Professor Aly, 
Enodened plonco find the Badicel Repert of the petiuat I have 


Sincerely yours, 
Luup 
Prof. Dr. 6۰۲ ۰, ۴ 


Ps. 
Plesee give sy dest regards to eur patient. I should very such 
like te be infersed about the future progress. 


۱:۷ 


UNIVERSITAT ULM 
ee es 


Zentrum fiir Innere Medizin 


Prof, Dr. E. F, Pfaifter (Vorsitzender) Frot. Dr. Th. v. Uenkûll‏ سا 
Pret, De. T. M. Flledner Prof, Or. H. Thoma‏ 


Prot. Dr. Dr. h.c. L Hailmeyer (Konuitioriys} 


79 UUWDONAL, farch 31,1965 
تست بسن‎ Steinhdvalstrate? 5 
Telefon (073) 61231 
= Postfach 554 
تست تسا‎ 
سیم‎ ond SEDICAL REPORT 
سا‎ 


Se mejer disesses given, Diabetes since 16 ۰‏ رو 
Treated with Insulin in emsunts between 32 and 66 unite of‏ 
dons dmewlin. Well regulated until 2 yeare age by sasller‏ 
decages, ine: ia 48117 deeage noc ty Cellosi jetionsl‏ 
Gistarban: . Complaints regarding pein and etiffaces in loser‏ 
extremities eince 1968. Seas relisf feliceing physical therapy‏ 
and bathos tskan in radioactive satere inst year.‏ 


Phveieal findiegs: This ie a well nourished san ef 51 ۰, 
مت‎ uber | OF 183 om height and 96 kg body seight, in apparently geod 
سمس‎ | cenditien. He pathelogical findings on heart end lungs. Liver 


and spleen in nernel pesitien, ne paina in the kidney erse. 


A, dorsalis padia on the left side slightly lees pelpable than‏ | «سسمسسه 
the right eide, A. tibialis posterior on hsth sides juet‏ ده 

womans | Palpebla, aese with Aa. Poplitese, Ae. fescrales clearly to 
feel en both aides. 


Pateller reflex left (+), rigat +, sakle jerk left and right f. 


Tensile: Apperently narmal by inspection, 
Eye greuads: Conpletely nersel in every respect, in espacial no 
signe af diabetic retinopathy. 


Prostate: Saell, aeft, 
Svanary; Size smaller th 


palpebla. 
orasel, 


babetotery findings) See enclased table. 


لا فا 


YEA 


2 


| سوم‎ Ht ۷/٩ 1g ea) 
۲14۸ ۰81 Diagnosis: 


1) Slight HB 419 responsive disbstic subject whe shows steady 
declines in bloed suger over 90 minutes, cembined by increase 
in plesse ineulin frem 42 to 2و‎ uu of "free" inaulin et the 
30 minuts peried followed by e decrease thereefter. Enormous 
emounte of antibodies to exegenous insulin im the serus 
(bound insulin) which hed to be remeved first befara estimating 
' the true quantities of sadogencus inevlin. 81851861681 activity 
of the endogenous insulin relesesd fellosing 8لا‎ 419 asde 44o 
likely by continuous decresse in free fatty acida ever 60 ain. 


2) Mdderate obesity and hyparcholesteremia end ~lipidemia. 
3) Moderete peripherel arteriescleresis (left mers then right), 
diabetic neuropathy and fibrositis. 


herspeutic progr LH 
1) Ae stated befare, the leborstery Pindinge fully justify e triel 
sith HB 419 orally, supported by Biguenidos. la the beginning 
1 tablat of HB 419 (5 ag) aad 1 teblot of Silubin reterd shewld 
be takun at breakfast. At dinnertine agaia 1 toblet of NB 419 
and 1 tablet of Silubin retard should be adainistered. 
Depending on the reection ef the patient, hie bleed suger 
und urinery suger values etc. the HB 419 daily intake sight 
be reduced te 1.1/2 tableteor increased te 3 teblets. 
2) Distery measures: 
Exogenous cholesterol sheuld be reduced se auch es peneible. 
Fet calories should هط‎ low, total celeric iateke 1800 cel./day 
will lead te u lose of abt. 10 kgs within 6 nentha. (Ses enelocure 
3) Physicel Therepys 
Sauna, Fango, slight message ence 55011, 8 (suiuning 
and teanie). The patient should act teke any beth im cold soter. 
He should be cereful with air-conditioning in Susser tine. 
Warm underwear should be wera in Winter aad et aight ia Suaser, 
4) 280 - 0 وه‎ ef Testectarene (leng-acting preparation) 614 
be injected i.m, every third ۰ 


Bleed suger Pleene Iaeulia 
(Ceiro) (101) 


Free 


7/۵ 


VO. 


ne for s t 1 ler 


Fat Carbe- 
hydrates 


Oreteins Caleries 


Caffee er 2 cups - 
(with eeccharine) 

Bholenssi-vresd 239 
Bargerins 37 
Skin cettege cheese لل‎ 
299۷و‎ Groskfecte 

1 Apple 48 
Qjemers 

Petatess 65 


Fillet of beef (w.e.fat) 
Bergeriae f.ceeking 
Heed lettuce 
Cucumbor sealed 
Olive-eil. 
Grapefruit 
Afterseens 
Outtermiik 

Criep breed 

Chasse (30% Fet) 


Tuneri 

Tee 

(uith saccharine) 
۱۳۰199۵۰۰1 bread 
Crisp breed 
Bargarine 

eseked ben (ne fst) 
Cornsdbeef 
Tanatees 


heto Sack 


Grape jiuce 


1115 50,3 197,7 . 1745 


yo) 


Caleriea 


-2- 


۱۰۲ 


Quantity 


Fire s 


Coffee 
eith seccerine 


Greed 
Bargarine 


Cannabert Cheese 
(30% fat) 


Orange juice 
Second Breskfect 
1 Yeghurt 
inser 
Patatooa 


Fillet af fish 
(Kabel jeu) 


Surgerine 
Endive seled 
081 


Compote af peaches 
sithout sugar 


Afseresen: 
Coffee 
with eaccharine 


Crasp 4ه‎ 
Bult chasse (20% fet) 


Susant 


Tee with secoherine 
Rye-broad 
celd reratbaof 


Margarine 
6166256-14 


Late Srecks 
Apple 


Grepefruit Juice 
Caffue w.sacchar. 
Rye Bre 
Crisp Greed 
Mergerine 
Cheese (20% fat) 


fad Breekfast: 


Buttermilk 


Rinnert 
Rice (rae) 
Reef tongue 
delic 
Aaperegue 
Margarine 


Coffee w.sacch. 
Buiskuit 


Seager 
Tea vith liasas j. 
cooked patatese 


cottage 8 
with herbs 


Mead lettuce 
82141 


Age 
without sugar 9 
5 118,2 44,3 2 1809 


yor 


Calories 


-4- 


Quantity 
im grease 


joe 


áth Dey 
Feed 
lst 1 1 1 14 28 


Ceffes w. saccharina 
۲۵ ده هه‎ Sread 
Broad ef mixed grein 
Gnrgarine 

Maa .و.ه)‎ fat) 


Zad Bregk'esti 


Grapefruit juice 


رصع( .+ 


Petatece 
Beer ل‎ 
atgarine 
Bouillon 
French beens 
Sealed af: 
Orange 


Afternega: 

Caffeu w.Sacch. 
) Piep br 
Melt cheees (20%) 


0 ۹ 
mineral voter 
وج‎ 1 ۵۰ ( 
Crisp ۵ 
Barourine 


gherkin 


haje نظعفقة‎ 


Black curreat ۵ 
u.@,augar 


Caffse w. ۰0 
001 0801 bread 


margarine 37 
skia cotton chesse 44 
Coracdvecf 17 
229 ۰ 

Criep. breed 60° 
Camesbert chesse (30 105 
Rianse: 

Peteteces $5 
Celf eteak 210 
wergerine . 73 
Carrots 87 
Strevberries 

eitheut owgar 14 
۳ 

Oranges 78 
راید‎ 

Apple juice 

without suger 94 
Rys breed 120 
bread ef eixed grain 126 
çeld « woot 

(rect buaf) 

rediak 


_ bate Snacks 


Orange juice 


47.0 221.7 1806 


سس سس 


۱۰۵ 


Caleriss 


1769 


hydrates 


147.8 


abe 


yor 


Feed 


ist ۱ بمو‎ 
Grapefruit juice 
Coffee w.eaccher. 
breed af mixed grains 


2nd braskfast: 
Skisasd silk 


Rics 

fillet ef veel 
chanterelles 
@orgerine ۱ ۵ 
Maed lettuce 


limon juise and 
saccharine 


Afterngen: 
Apple 


Sepaert 


. Toe e.limen and escch 
petatoes 
trout (plus) 
tometee salad 
eil 

mack: 
Buttermilk 


ا 


Ith Osy 
Foed ی‎ : Proteins Fat ` Carbe- Calories 
n grams ; hydrates; 
lst Breakfast: H > 0 i 1 
Coffee with ۰ ۳ l - i = ۱ = : 2 
wholemeal braad 50 ۱ 3. ; 05 ١ 23.0 | 120 
bread of mixed grains so I $ ۱ 5.ه‎ : 26.0 126 
asrgarins i 5 ۱ ود‎ : - 37 
skim cottages chesse / i 3 
sith caraway 100 17.0 | 1.0 i 2.0 j 88 
2nd breakfasts i i 
yoghurt with 180 i 9.0 1 5,2 | 9.0 i 133 
strauberries 100 | 059 8 - i 8.0 1 37 
Dinner: l 1 ۱ 
Potatoas 100 2.0 | i ay isa ۱ 85 
beef regout 150 lao | 75, J5 ¦ 176 
bouillon loo i 1.0 i Lho leo 15 
wargerine lo ! a.l ۱ 8 ۱ بر‎ 73 
turaip-cabbegs 399 | 3.0 f - ۱ 9.0 | 54 
cherry-compete ۱ 
without sugar _ 200 i i.4 - 26.0 114 
we i 
Afternoons a ae ! 
Coffee with eaccherjne ۱ چیه و‎ 
biacuit (w.e.suger) 2G 2.0 i S8 | 15.2 ۱ 80 
1 > ۱ 
uupar: | | j 
einereleater - - - - 
eh al broad 50 3.5 | 08 230 120 
bread of mixad grain so 3.5 | 0.5 26.0 | 126 
margarine | 5 - i 5.9 | - 37 
saokad salmon 100 19.a i l.e j - : 87 
chases (20% fst) 50 | 18.0 : 5.0 | 1.5 127 
apple 100 ! 0.3 ولد‎ ۱ 
kata ۰ | i ‘ 
bleck currant juice H : ۱ i 
without sugar 260 = = 26,0 114 
105,7 41.1 22%2 i797 


۱۰۷ 


لقد أتبتت الابحاث الحديتة of‏ مرض الذبحة السدية atte ly,‏ الناتجة 


من قصور الدورة الناجية للقلب من صاع الانسان لاسه وين السكن تجنبها ٠‏ وهذاكس 
الرأى الذى كان سائدا حتى فقت تیب بان تصلب الشرایین التاجية للقلب سد يه ووانی 
أو هوضيية التقدم فى آلمن ٠‏ 


د ائھ بعد ميداني اجری فى أحد gall‏ الاسکہڈطی مأ يزيد عن ۵۰۰۰ فیس 


من الجنسين ( صن ۲۰ -۱۲فام ) yad‏ دوبيا على مدى عشرين عانا الحتائق الاتية: 


=~!) 


-f 
=- 


زياد ةنسب الکولمتیول فى الد م هی: آهم سبب لحد وت المرض Lebi‏ حسندوث , 
الازمة القلبية الى ١‏ أضماف ٠‏ 

ارتفاع Las‏ الدم نوق اليمد ل الدبيمي يضاف نسبة حدوث الازية ٠‏ ۱ 
التدخين أكثر من ۲۰ سيجارة وجا يراع نسبة مرض تصلب الشرایین التاجهمة 
بالتلب الى اربعة أضماف ٠‏ 

زياد ةوزن الشخص ۲۰ × نوق السدل الطبيمى يجمله أكثر عرضة للازمة القلبيية 
iyt‏ ۲۰۰ ۶ © 

عدم الیباضة برام التسبة الى ۲۰۰ ± ٠‏ 

الا تخاس اللتعطثون للسلطة والقوة اکثر هرضة للاسابة ه رش وجد أن Sii‏ 
من من ۳۰ الى ۱۰ صلة فى Byl‏ معرض للاصابة بازمة قليية فى خلال مدر 
منوات باحتال .احصائى Ja‏ الى واحد فى المشرة ٠‏ 


ناذا کان aly‏ زائدا وضغطه ey Letty‏ الكولستيول فى ده عاليه ترفح 
dy‏ الاسابة بالازسة الى واحد لى كل تسخصين ٠‏ 


راذا افیف الى الموامل السابقة كترة التدخين goed‏ جي فرس تجنب الاسالبة 


> بالازمة القلبية هحدث المرض بدرجة ايدة سل الى ۱۰۰ ٠‏ 


والموامل السابقة جممیا يكن تجنبها فالیون سکن انقامه ونسهة الكواستيول = 
المرتفعة . يكن تحديليا بالاقلال من الوزن ون SI‏ الد هنية وفسوسا الحيوائية 
وضغط الد م المرتلع يكن أن پمالسج والتدخین من السكن gle tl‏ عه ٠ Rall‏ 


من السکن مزاولتيا وطی هذا صنالسكن تجلب حدوت elli Jbl‏ 


التلبية السيتة GILI‏ اذا صحت النية على ذلك ٠‏ 


gla مؤسماتها الغذائية وذلك‎ Ley الدولة فى ذلك‎ pals السکن أن‎ ow 
وقد جرب هذالسی‎ ٠ مواد فذائية بديلة للد هنيات الحيوانية ار الد هنيات المشيمة‎ 


awe سر‎ 


. الولایات التحدة يفي أن السانع الغذائية اعتيضه بحبعة اليه | 
تلت ا يستسيغس الس ته سك ویس باهو ي ي 
و z‏ 


1۰ 


بإ عم لے Y‏ مصحلا ل2 7 On ۹. ۰ KEW‏ 


ی 
03 7 
Prof. D? Faye 4.‏ .1 
.2 وگ 2 =9 Pe‏ .2 
مد A TB < RAs goj‏ . بر و9 سا 
Y ree. Room aot‏ سس igi Weak Vea‏ 


Hele gòga Pox MA:‏ بد . مرسمه 

Te AD: yet. نه‎ e 
ape n wl onak الم‎ A pk T 
k da ند »سوه‎ m موم‎ Tn nnm? ١ 
Th خلال حه‎ in U Lya o pab, 

1 و‎ osama grant . 

ye ا‎ Lt مك كلد ر مرک‎ 
E Mo Canton, hay | 


The bn doles A: 

n هم گم‎ BA scent 

۸۰ Ce dnt ok 2 TE م‎ ۱ 

3. Abrimid. 7 3 T. + 

ye ره ى90‎ t ween big, 
s Sos ratl -2 a d. 

€. lon Ea مضه‎ BE 6:4 s سرا‎ 


q., Antatine a4 “غل‎ Y ا “اماه رمه‎ 


g. Banig r Beg A (+l af 


کی ت نے 
arrach‏ گس ù‏ هم مت Aer ote er‏ ی ۸ + 
aduuh ٠‏ من Det‏ ~ 


:29-7-1970 مسلا سما Wr.‏ 


O° TR zy. 


15١ 


On ه‎ 2 Ans. 4979. 


Chek yanin ead BF ۶ 
pots م80‎ META Th hint & 
hy ML; fre aed لبم‎ 
omer ای‎ 2 

۳ aa m 1k 7 
lone C. pe ممم 4 لسعم بر‎ 


۱٩۷۰ أكتوير سنة‎ ۲٩ الصادر فى‎ LE انجريدة الرسمية - المدد‎ vey, 


: " كدف تحديد 
عن الموقع A‏ لانشاه Fie‏ تدريب Sed A‏ المام بجافظة الميزة فرية جزية الذهب 
elie, Sp, `‏ 


حدود الموقم 


ایام ۲ 
فم أول 


اد آبحری : بای tabi‏ رقم 18/50 حوضه 
والشرق: باق القطعة رقم wa ths ts‏ محوضه 


) شارع الكورئيش المستجد جاری نجديده‎ ( ١ 
ca hiai j hie عزاير فصل أول‎ 
oe فاصل‎ su Aly ۱۸۹۹۱۷ ص‎ | 7 


با الملكية 
القطعة رقم + بحوضه باسم الست بهية هائم عفيفى رضران A‏ 
القطمة رقم tA‏ بحوضه بامم الست حسية هام عقي : نوا ne‏ .رل | سكم قم سمل ۷هل 


القطمة رقم ۱۸/۲۷ باسم ورلة حضرة عفینی نك روان : حسب وارد دفر الساحة abl‏ المد 


فى & sary‏ 
رتفدم ملبها انطلب ۰ تجار وقمه لدأ السيدة نتحية أحد مجود ally‏ کتو aort‏ عبد اليد 
رضران ول سمل d ٠‏ 


القطية رقم ۱٩‏ جسر بر اليل مستعمل E‏ ز راعية عمومية نوع ثان من ابميزة إلى المرانية 

وارد دثتر الساحة التمد فى سنة yarr‏ & راد حسب 
مهندس المساحة ie‏ الساحة با spb‏ 
ta) . ۰ (clad)‏ 


قرار رئيس ا مهوربة العر بية المتحدة ' فرار رئيس امهو رية العر'بية المتحدة 
es Se es‏ ۱ رقم ۱۷۱۸ لسنة ۱۹۷۰ 
بنبین فطل" الشبخ د خادار هد الشيخ | ee‏ 
` مفنيا جمهورية de all‏ اانحدة Sk l‏ سهد ناصر البحوث والملاج 
رئيس ال مهور ية رئيس المهورية 
بمد الاطلاع عل ألدستور ؛ بعد الاطلاع على ape‏ + 
فرر: وعل القانون رم ۱ sawed‏ ببصدار قانون الميئات الا 
مادة ‏ س مين فضيلة الشيخ د خاطر جد الشیخ + مفتيا Jey raat‏ ما ارتاه مجلس الدولة + ۱ 


العر ية المتحدة مع doia‏ بدل اتقثيل المقرر لمذه الرظيفة . i‏ و 
مادة ۷ س پنشر هذا القرار فى الحريدة ارعية © j‏ مادة ١‏ س UE‏ هيئة عامة تسمی ” معهد ناصر لبحو 0 
عدر اسة ھور re‏ شمان مخ ۱۳۹۰ ( ۲٠‏ كاد رة y, ON‏ مدينة القامرة وتكون لها الشخصية اما 2 يا 

أنور السادات . | | اموورپة + ۱ She‏ 
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aia‏ الهيئة إلى القیام بالبحوث الطبية تلف آنواعها 
یم والندريب الفی للا'طباء وهبئة AV‏ بض Agia‏ التلفة » 
AN 8‏ اض با نواعها مع اعناية بامراض السك sally‏ العیاء 
تدای ips‏ ات الشر labs Liter Bly‏ 
3 الاخرى . hd‏ 
هذه الأغراض اكون المبئة من 


١‏ ل ننس الميئة بكل ما بتعلق agii‏ ممودالبحوث والمستشفى 
رنب عليه من مشمروعات Jar gpl‏ به اتصالا مباشرا سواه 
"الشروعات SS‏ مشروعات مایق مملتة به 6 و dole‏ 


ااه حع wey‏ والدراساث اللازية aged‏ الأشروع . 


وضع راغ یذ لشم روع ۰ | 
إعداد وتجهيز معهد البحرث Gately‏ العام ۰ 1 i‏ 
)مداد وتجهيز سرا کر ادر یب الف للا'طباء وهيئة المريش 

1 ت اشتدیذ اما بنفسما أو براسطة اافر | 
g‏ لورت أن تتعاقد وجري en‏ الاسرفات والأعمال ان | 


تحفرتی الفرض oil‏ انات من أجل 5 
وآن تسند أحد ال okey‏ الترتبة عل شفیذ مشروع سمهد لبون 
فق العام إلى جهة عابة أخرى ونفوم هذه او" تفرذ الشروع 
ae‏ الصرف هل الشروع من با فد زاگ 


E 
, پدرجة وزیر‎ ams : vila و‎ 
وج الب ریعین بدر جة اب و‎ 


۱ "ott 
إدارة اه هو السلطة العليا المهيمنة عل شولا‎ ple تس‎ 
أمورها , "تراح السياسة العامة التى تير علا وله اس فذ‎ dg 

ان ارات لتجنین الفرض الذی قامت من أجله وله عل | 

۱ Hg 

در النرارات زالواع الداعلية والفرارات المعلقة بالشثون | 
لدی والفنرة للويئة دون التفيد بالفواعد العمول پا 
oy‏ 1 :سے 


الجر ید: الرسمية - المدد 46 الصادر فى ۲۹ أكتوبر: Se‏ ۱۵۷۶ 


{x}‏ وضع ém‏ المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وسار شثوجم دون 
الاقيد با قوا قرانن واللراع السول با فى الحكومة . 


Ka العمل ,عمد‎ lich الواح اللاصة‎ am امياد‎ (r) 
BE والستدنی المام وكذلك تم الأخرى‎ 


( + ) الموافةة على مشروع الميزانية السنوية واطساب AEN‏ . 
0( النظر ف التقار ير الدورية الى تقدم عن سير العمل iby‏ 


. الال‎ Lfs 

)5( النظر فى کل ما برى رئيس الاس عرضه من Stee‏ تدخل 
فى اختصاص «idl‏ 

و وز مجلس الإدارة أن يمهد إلى Sh‏ من بين أعضائه أو إلى رئيس 


انجلس أو مدير عام الميئة ببمض اختصاصاته . 

مادة ۷ س بتو رئيس pie‏ الإدارة إدارة لیب pay‏ ريف شلوا 
رنقا للاأحكام التى تضمنبا هذا القرار , 

وله أن بفوض مدير عام Bl‏ ببعض اختماصائه . 

ما يم م عثل رئيس مجلس الإدارة المبغة فى صلاتها ابات 

و بالأشخاص الأخرى وأمام الفضاء و یکون مسئولا yo‏ ”عيذ السياسة العامة 
الرم ومة لتحقيق اغراص الميئة وعند ale‏ يحل ot‏ مدير ple‏ الميئة 

مادة 4 OSG‏ اجتامات مجلس إدارة الميئة Laer‏ بحضور أغلبية 
الأعضاء » وتصدر القرارات GEL‏ آراء الحاضرين وهند .او ير جم 
أي CU‏ الذى فيه الرئيس . y‏ 

وللجنس أن يدعو لحضور جلساته من‌بری الاستعانة. priest pele‏ 
دون أن يكون لهم موت معدود فى المداولات . 

وتبلغ قراوات اميلس إلى رئيس المهورية أو من یی لاعتادها . 

مادة ۰ ۱ س OS‏ للهبئة ميزانية خاصةشاملة إيرادائها lpg pany‏ 
وتتكون إإراداتها من : 

5 الاعتادات امخصصة ها فى مزانية الدولة‎ G) 

(۲) !رادات الستشفی من oe‏ الانراد . 

۰ Uag "هبات والرعات الى پنرر مجلس الادارة‎ (rv) 

at (4)‏ إرادات أخرى , " 

ab‏ ۱۱ - مجلس إدارة اليئة أن يشكل جلما فيا geet‏ الیلس 


الل الاستثارى الامل was‏ القرار pall‏ تشجل هذا الس 
Melee!‏ . 


مادة ۱۲ س pii‏ هذا القرار فى المريدة الرسمية با 
صدر بر پاسة الھور يذ فى ۲٩‏ شمبان سے ۱۳۹۰( 307 ]کنو بر سل ون 


آنور السادات 


yé 


الجريدة الرسمية 


- المدد جع الصادر فى ۲۸ أكتوير نة ۱8۷۰ 


قرار ریس احمهورية Ze all‏ المنحدة 
رقم ۱۷۱۹ لنة ۱۹۷۰ 
SSE‏ مجلس إدارة معهد ناصر البحوث والعلاج 
رئيس ay!‏ بة 
بمد الاطلاع عل الدستور + 
ps‏ الفانرن رقم ٩۱‏ لسنة ۱۹5۳ بإصدار فانون المرئات العامة 4 
وعل فرار رئيس اوور يه رقم ۱۷۱۸ لسئة ۱۹۷۰ ببإنشاءسسهد ناصر 


للبحوث رالملاج ؛ 
قرر: 
مادة ١‏ س شكل مجلس إدارة ممهد ناصر ابحرث Cly‏ 
مل الرجه الآنى : 


. المهورية .. ريا‎ ity هد أحد + الوزي‎ fal 
. مديراعاما للهيئة‎ .. ee السبد الذکتور د عبد الميد‎ 
. السيد الدکتور العاری ممود حييب ., . .. آمینا هاما للجلير.‎ 
ot رمضويذ کل‎ 
. الفاهرة‎ Bile » السيدم جد رجره أباظه‎ )۱( 
السیه الهندس على السيد  رئيس الوسة‎ )۲( 
. تلاولات الانشاءات المدلية‎ 
we oe lel السبد مکرتر الجلس الأعلى‎ r) 
(:)السيد عبد سود البحرث والدرامات‎ 
القاهرة‎ tg الإحسائية‎ 

' " (0)السيد وكل وزارة الصحة 
(5)السيد وكل وزارة dl‏ العالل 
tl ) ۷ (‏ وکل وزارة الان ادوالتجارة اللمارجية 
(۸) السید وكل وزارة SUSI‏ 


pall‏ العامة 


مادة ۲ س ينشر هذا القرار فى الحر يدة الرسمية با 
صدر Hh‏ اجمهرر ب فى ۲٩‏ شان (ave ieas 1۲۷ ( ۱۳۹۰ Se‏ 
i‏ أنور السادات 


ركم الابداع بدار الکتب ۱۹۷۰/1۵ 


رئاسة الجهورية 


TAREE‏ ير 
ده ۷۰ برثامة اللمهورية بالنبة باستفالر. 
أجبت Sone‏ ليفدم إلى السيد رئيس اجمهورية أوزاق A‏ 


فوق الءادة ومفوضا المهورية الباب الشمية فى bet!‏ 
idi‏ . 


وقد حضر سمادته الى رئاسة المهورية و بصحبته إلا 
رشيد » أمين رثامة اللمهورية فى ke‏ برانقها نممة من ره 
المهورى راکی الموتوسيكل » وقد أدى التحية Caled‏ مط 
رئاسة اللمهور pie‏ الفصر . 


و بعد أن قدم سعادته أوزاف اعهاده قابله السيد رئيس | 
خاصة عاد bate‏ سعادته AS ye‏ مودعا Jeb‏ ما استقبل به موی 
الحفاوة والتكريم 


وقد حضر هذا الاحنفال السيد مهد خد قائق وزير EN‏ 
والسيد كي ایاوران رالسید كير الأمناء . 


x 


واحتفل Liles‏ الواحدة من بعد ظهر بوم انمیص, 
Re‏ ۱۹۷۰ برئاسة المهورية WL‏ باستقبال 
toot‏ رخا لیوقتش فينو جرادوف ليقدم OL‏ اأسيد رب 
أوراق اعیاده سفیرا فوق المادة ومفوضا Save) IEY‏ 
الاشتراكية فى اللمهورية العربية المحدة . : 


وقد حضر dale‏ إلى رئاسة المهورية و apenas‏ 
مراد ء أمين رئاسة المهورية فى سيارة tar yal,‏ من 
المهورى را کی الموتوسيكل . 


وفد أدى التحية لسمادته عند وصوله إلى. رءاسة BA‏ 
القصر » و بعد أن فدم سمادیه أوراق اياده قابلهالسيد را 
مقابلة خاصة ماد بعدها معادته عرکبه مودها شل ملا 
.مي pal‏ المحفاوة وافكريم ۰ 


وقد حضر هذا الا حتفالالسید بهد هد فا وز 
ob WLS,‏ والسيدكبير الأمباه . 
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رقم الصفحة السطر التصليح 
۸ السطر الأول الضغوط 
1۷ آول سطر تسخالطویو 
YY‏ سطر ۲ دين 
Yo‏ سطر ۳ من أسفل ما هی المادة السامة 
4.5 آخر سطر تشطب آخر كلمة 
oy‏ سطر ١١‏ أنهى (الكلمة الخامسة) 
۱۹ سطر ۷ فى ۲ فبرایر ۱۹۷۰ 
۱۳۷ سطر ۳ من أسفل أعتقد 
yoy‏ السطر الرابع عبد الناصر التی لم یحتاج لأية مساعدة طبية 
خلال الرحلة 
.۱۷ سطر TRACY ٠١‏ 
۱۷۳ سطر ۷ آرغب أن أعيش إلى الأبد 
۱۸۹ سطر 4 الحشود من أتباعه 


تصویب آخطاء 
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